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حينما نتحدث عن « الأخلاق » » فائنا نعنى فى العادة 
مجموعة القواعد السلوكية التى تسائم بها جماعة من الناس 
فى حقبة ما من الحقب التاريخية . ولكن الفلاسفة لم يوافقوا 
على النظرة الوصفية الى الأخلاق باعتبار أن موضوعها هو 
تحديد القواعد التى يسلك الانسان بمقتضاها فى الواقع 
ونفس الأمر » بل هم قد ذهبوا الى أن موضوعها هو فرض 
القواعف التن :رتيقن, ان" نفد ره الانتشسان :فق سخلو كه .ومن 
هنا فقد أبى الفلاسفة أن بجعلوا من « الأخلاق » نجر“د 
دراسة تقريرية للعادات والسنن والطباع الخلقية السائدة 
بين الناس » لأنهم رأوا أن مهمة « الأخلاق » انما تنحصر فى 
وضع « المثل الأعلى » وبيان « الكمال الأخلاقى » وتشريع 
« القانون الخلقى » . وهكذا أصبحت « الأخلاق » فى نظر 
الفلاسفة هى « نظرية المثل الأعلى» أو هى الدراسة المعيارية 
للخير والشر . 

وقد بقيت « الأخلاق » الى عهد قربب مبحثا فلسفيا 
نظرياً بتداوله الفلاسفة ويخوض فيه علماء الأخلاق 
التقليدية باعتباره « علما معيارياً » يفقوم على الأحكام 
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التقويمية وقد أدخل الفلاسفة « الأخلاق » ضمن علومهم 
المعيارية الأخرى » فوضعوها على قدم المساواة مع المنطق 
وعلم 'لجمال » وقالوا بأن موضوعها هو قيمة « الخير » » كما 
أن موضوع المنطق هو قيمة « الحق » » وموضوع الاستطيقا 
( أو عام الجمال ) هو قيمة « الجمال » . وكانت حجتهم فى 
ذلك أن « الأخلاق » علم عقلى بدرس ما ينبغى أن يكون © 
وأن المشكلة الأخلاقية بطبيعتها مشكلة نقدية تتصل بأحكام 
القيمة لا بأحكام الواقع . ولما كانت أحكام القيمة لا تخلو من 
« ذاتية » » فقد اصطيغت الأخلاق بصبغة فلس فية 
شخصية »© وأصبح هدف كل فيلسوف أن يبتنى لنفسه 
مذهبا أخلاقي؟ » جديدا بعارض به الأخلاق القائمة وبحاول 
من ورائه أن يشر”ع لغيره من الناس . ولم يلبث الفلاسفة 
أن نسوا أو تناسوا أن هناك « حقيقة خلقية » توحد فى 
استقلال عن أحكامهم التقويمية » وأن هذه « الحقيقة » 
تتمثل بوضوح فى القواعد التى بأخذ بها الناس أنفسهم ىُْ 
سلوكهم العادى » دون أن بحفلوا بآراء الفلاسفة النظرية 
ومذاهبهم الأخلاقية '. 

وقد كان من بعض أفضال المدرسة الاحتماعية 
الفرنسية على التفكير الأخلاقى أنها بيكنت للباحثين أن 
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علدده 123 للع سطخ /حسمءعامهاععهة. توصو /:وصأخطر 


« الظواهر الخلقية » لا تخرج عن كونها ظواهر اجتماعية 
كغيرها من ظواهر الحياة البشرية ©» وأن هذه الظواهر ان 
هى الا « قواعد » يمكن التعرف عليها بما لها من صفات 
خاصة وسمات مميئكزة » وأن فى استطاعتنا أن نلاحظها » 
ونصفها » ونصتئفها » ونحاول الوقوف على القوانين التى 
تفسرها ' . والواقع أن لكل شعب من الشعوب ل كما 
لاحفل دوركام ‏ أخلاقه الخاصة التى عملت على تحديدها 
تلك الظروف الاجتماعية التى اكتنفت معيشته » فليس فى 
استطاعتنا أننيث فى نفوس أفراده سادىء أخلاقية حديدة » 
مهما كان من سموها وعلو شأنها » دون أن نشيع بينهم 
ضربآ من « التفكك الاجتماعى » . وتبعاآً لذلك فقد رأى 
علماء الاجتماع أن السبيل الوحيد لدراسة الأخلاق دراسة 
علمية انما بكون باخضاع « الظواهر الأخلاقية » للدراسة 
المنهجية التحليلية التى تتراعى فيها « نوعيئتة » تلك 
الظواهر » مع العمل فى الوقت نفسسه على ربط تلك الظواهر 
بغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى . 

وهكذا ظهمرت الحاحة الى قيام « علم الاجتماع الخلقى » 
الذى تنحصر مهمته فى دراسة تلك « الو قائع الخلقية » على 
نحو ما نتمثل فى العادات والعرف والتقاليد والآداب العامة 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدده 123 للع سطخ /سمءعامهاععه؟. توصو | /:وصأخطر 


ومعابير الخير والشر وأخلاق الطبقات المختلفة وما الى ذلك 
من ظواهر وضعية تقبل الملاحظلة وتخضع للقياس ويكن 
دراستها بشتى الأساليب المنهجية الدقيقة . وبعد أن كانت 
الأخلاق القديمة تعتمد على ظواهر نفسية » وتستند الى 
قوى باطنية » وتصدر عن أحكام تقويمية » أصبح « علم 
الاجتماع الخلقى » لإا برى فى « الظواهر الخلقية » سوى 
« وقائع اجتماعية » أو قوى خارجية لها وجودها الحقيقى 
فى صميم المجتمعات البشرية . وبعبارة أخرى » فان 
« الأخلاق »© لم تعد مجرد أفكار نظرية يضعها الفيلسوف 
الواحد على النحو الذى بيروق له » وكأنما هو بشرءع 
للانسانية قاطبة فى كل زمان ومكان » بل أصبحت «الاأخلاق» 
عبارة عن دراسة وضعية لتلك القوى الخارجية التى تعمل 
عملها فى سلوك الناس فى هذه البيثة المعينة أو تلك © وفى 
هذا العصر المعيئن أو ذاك . ولم يعد منهج «الأخلاق» منهحاً 
استبطانيا أو حدسيا أو تأمليا نظريا » بل أصبح منهجاً 
كميا استقرائياآً بقوم على الملاحظة والاحصاء وما الى ذلك 

وأما تلك « الوقائع الخلاقية » التى بجعل منها عالم 
الاجتماع الخلقى موضوعا لدراسته » فانها ظواهر « نوعية » 
نتمثل فى القوانين السائدة » والعاد'ت المتبعة » والتقائيد 
المتوارثة » والآمثال الشعبية »© والحكم المتواترة » والأعمال 
الأدبية » والتصورات الفلسسفية »© والمفاهيم الأخلاقية 
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نفسها . فالباحث الاحتماعى الذى بريد أن بدرس 2 الوقائع 
الخلقية » لا يستبعد من حسابه تصورات الفلاسفة ونظريات 
علماء الأخلاق » لانه بعدها مثابة وثائق هامة تكشف لنا عما 
يدور بباطن الضمير الخلقى لعصر ما من العصور . حقا ان 
عالم الاجتماع لا برى فى نظريات الفلاسفة الأخلاقيين أى 
تعبير علمى عن « الحقيقة الخلقية » »© لأنه بعرف أنها لا تخلو 
من طابع ذاتى أو صبغة شخصية أو نبرة عاطفية » ولكنه 
بهتم بدراسة تلك النظريات الفلسفية لأنه يرى فيها تعبيرآً 
عن آمال المجتمع ونوازعه الفامضة التى ما زالت فى دور 
الاختمار . فالمذاهب الأخلاقية هى نفسها ضرب من 
« الوقائع الخلقية » » لأنها ظواهر اجتماعية لها دلالتها الخاصة 
التى نستطيع عن طريقها أن نهبط الى .الفور السحيق 
للضمير الجمعى » فنقف على التيارات الباطنة التى تعمل فى 
صميم الحياة الاجتماعية دون أن يكون المجتمع نفسه على 
نيقة من آموها ” .. 

بيد أن عالم الاجتماع الخلقى بريد أن بحرر « الأخلاق » 
من كل نزعة ذائبة غاطفية » لكى نجسل منها درانسة 
موضوعية نستطيع عن طريقها أن نقف على القوانين التى 
تتحكم فى تطور الظواهر الخلقية . والواقع أن التغير الذئ 
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قد بطرا على نظرة الناس الى الخير والشر ليس مجرد حدث 
اقناط عرات ذل ظهؤوة الضد قه البحنة + كما اله لعفن 
تغير فكرى تسبيبت فى حدوثه مذاهب الفلاسفة أو نظربيات 
المفكرين » وانما هو واقعة حتمية ضرورية مكن التمرف على 
أسبابها بالرجوع الى الظروف الاجتماعية التى احاطت بهذا 
المجتمع أو ذاك . فالظاهرة الخلقية فى نظر علماء الاجتماع 
الخلقى هى « وأقعة موضوعية » تنتصف بالشيئية والضغط 
والجبرية كغيرها من الظواهر الاجتماعية الآخرى » ولكنها 
فى الوقت نفسه ظاهرة نوعية تحتل فى صميم الحياة الجمعية 
مكانة خاصة لا لها من سلطة والزام وقدسية . وسنرى 
فى تضاعيف هذه الدراسة الى أى حد نجح علماء الاجتماع 
فى دراسة الوقائع الأخلاقية » والى أى حد استطاعوا أن 
يربطوا الظاهرة الخلقية بغيرها من الظواهر الاجتماعية 
الأخرى . 
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لمننين ذال 
التصور التقليدى لللاخلاق 


» اذا كان من شأن العلم أن تعلق داثما بما هو كائن‎ ١ 
واذا كانت كل الأحكام العلمية لا تخريجح مطلقآ عن كونها‎ 
احكاما تقريرية » فان من شأن الأخلاق ( فى صورتها‎ 
التقليدبة ) أن تتعلق داثماً بما سبغى أن يكون »© كما أن من‎ 
شأن الأحكام الأخلاقية أن تكون أحكاما تقدبرية . فالعلم‎ 
وصفى بطبيعته » لأنه يهتم بدراسة الظواهر على ما هى‎ 
عليه » مع حرصه فى الوقت نفسه على الكشف عما بين تلك‎ 
الظواهر من روابط وعلاقات . وأما الأخلاق فانها بطبيعتها‎ 
معيارية » لأن الغرض الذى تهدف اليه هو تحديد « المثل‎ 
» الأعلى » » وبيان السبل التى يمكن عن طربقها أن بتحقئق‎ 
ودعوة الناس الى تحقيق الكمال الخلقى . ومعنى هذا أن‎ 
الأخلاق التقليدية هى أقرب ما تكون الى نظرية عقلية فى‎ 
الخير والشر »؛ وانكنا هنا بصدد نظرية تترتبعليها بالضرورة‎ 
مجموعة من النتائج العملية المعيارية . وقد حاول أحد‎ 
: الفلاسفة الأخلاقيين أن يضع تعريفا للأخلاق فقال‎ 
» ليست الأخلاق مجرد دراسة للعادات والشمائل البشرية‎ « 
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وانما هى دراسة لقواعف السلوك يقصد بها تصوير الاأخلاق 
المثلى أو الكاملة . فليس الهم فى الأخلاق أن نعرف كيف 
بحيا الناس فى الواقع ونفس الأمر » بل المهم أن نعرف كيف 
تكن ان يط 1 ا 

أما اذا حاولنا أن نحصر الصفات المميزة للأخلاق 
التفليدية » فائنا سنجد أنفسسنا بازاء مجموعة من الخصائص 
التى تتفرع جميعا من الطابع المعيارى لتلك « الأخلاق » 
على نحو ما يتصوترها الفلاسفة . وربما كان أهم هذهالصفات 
جميعا أن الأخلاق علم نظرى تنحصر مهمته فى الكشف عن 
« المثل الأعلى » . فليسنى الغرض الذى ترمى اليه الأخلاق 
أن تصف لنا نظاما معينا من الوقائع ©» وانما كل ما تهدف 
اليه هو أن تضع مجموعة من « المفاهيم » التى لا تحتاج الى 
أن تعبثر عن حقيقة موجودة حتى تكون لها كل قيمتها » أو 
التى تنلل محتفظة بكل قيمتها » حتى اذا لم تكن مطابقة 
للواقع على الاطلاق » بل حتى اذا لم تكن قابلة لآن تطبق 
عملياً فى الحياة . وقد ارتأى « كنئت » أنه من العسير أن 
نقرر أن فعلا أخلاقيا حقيقياً واحدآ قد أمكن بوماً أن بحقق 
بالفعل نى هذه الحياة الدنيا » كما ذهب أيضا الى أن نفاذ أى 
عنصر مشتق من التجربة الى صميم الأخلاق هو الكفيل 
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بأن بفسسدها كل الاقساد . ومن هنأ فقد عمل فلاسفة 
الأخلاق الى التقريب بين علمهم النظرى المعيارى وبين 
الرىاضيات »© بدعوى أن كلا منهما » كما قال « رنوقييه ») » 
لا يمكن أن يتصف بصفة العلم الا اذا استند الى تصورات 
محضة أو مفاهيم خالصة » وأن التجربة والتاريخ هى أبعد 
فى تمثيل القوانين الأخلاقية من الطبيعة نفسها فى تحقيق 
الافكار الرياضية ( على وجه الدقة والاحكام ) ' 

وتبعا لما تقدم » فانه ليسس من عمل « الأخلاق » أن 
تكتشف « القوانين » » بالمعنى العلمى لهذه الكلمة » وانما 
تلحصر مهمتها فى تحدبد ( القواعف » على نحو ما يفعل 
امنطق . 0 أخرى يمكن القول بأن الأخلاق فى جوهرها 
توي : ل ل 
التكليف 50 ؛ أو ربما كان الأصح أن يقال ان المعرفة 
والتكليف فى الأخلاق شىء واحد . وهكذا ذهب الفلاسفة 
الى أن « الأخلاق » نظرية وعملية فى وقت واحد ؛أى هى 
علم وفن معاً . ولكنها فى رايهم علم من طراز خاص » لأنها 
« علم معيارى » يرتبط بالفلسفة أكثر مما يرتبط بالعلم 
معناه الدقيق . 

وذهب الفلاسفة الأخلاقيون الى أن هذه « القواعد » 
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لا بد من أن تقوم على طائفة من « المبادىء ») بحيث تكون تلك 
القواعد نتيجة نترتب بالضرورة على هذه البادىء . ولهذا 
فقد عمنى فلاسفة الأخلاق بحل مشكلة « دعامة الأخلاق » 
التى تعد ممثابة المشكلة الجوهرية فى « الأخلاق النظرية ») ., 
أما عن هذه المبادىء نفسها » فان الأخلاق المعيارية ترعم تارة 
أنها قد استخلصتها عن طريق « الاستقراء » من التجرية » 
وتقرر تارة أخرى أنها قد توصّلت الى اكتشافها بفضسل 
ملكة حدسية « تشبه ذلك الحد'س الذى عرف به المبادىء 
فى الهندسة » »© وتقول حينا آخر أنها قد استنبطتها ابتداء 
من بعض المفاهيم الميتافيزيقية الخاصة كمفهوم « الخير » 
أو مفهوم « الكمال » . 

وأخيرآ لاحل أن الأخلاق فى صورتها التقليدية تطمع 
فى أن تكون « كلية » و « مطلقة » ؛ وذلك لانه لما كانت هذه 
الأخلاق قد صدرت عن الضمير الانسانى أو العقل البشرى » 
فان أوامرها ل بد من أن تكون واحدة بالنسسة الى السشر 
قاطبة فى كل زمان ومكان . هذا الى أن الأخلاق التقليدية 
نتجه نحو تحدس « الخير فى ذاأته » »2 لا الخيرات النسسمية 
التى لا تكون كذلك الا بالقياس الى خيرات أخرى . 

؟ - فاذا عرضنا الآن لدراسة المآخذ التى وحّهها علماء 
الأخلاق الوضعية الى هذا التصور التقليدى الأخلاق » 
وجدنا أن أهم أوجه النقد التى استهدفت لها تلك الأخلاق 
الكلاسيكية هى المآ خذ الأربعة التالية: - 
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أولا : اذا كان للأخلاق طابع عقلى فان من الواجب الا 
نسب اليها هذا الطابع بنفس المعنى الذى نسب به الى 
الرياضيات » وذلك لأن الأخلاق ليست من خلق الذهن » 
بينما يكن القول بأن المفاهيم الرياضية هى من وضع العقل 
البشرى . والواقع أن للأخلاق وحودها باعتبارها واقعة 
مستقلة عن « النظر الأخلاقى » »© فليس فى استطاعتنا أن 
نخلع عليها صفة عقلية بحتة . وهذا ما عبر عنه العالم 
الفرسى ليقى بريل بقوله : « ان الأخلاق ‏ اذا عثنى بهسا 
مجموع الواجبات التى تفرض نفسها على الضمير - لا تستند 
مطلقا فى وجودها الى تلك المبادىء النظرية التى تقوم عليها » 
ولا تتوقف أبدآ على العلم الذى قد بكون لدبنا عن ذلك 
المجموع . . . ونجن لا نكوئن أخلاق شعب ما أو حضارة ما » 
نظرآ لأن هذه الأخلاق مكوثنة من ذى قبل . فهى لم تنتظر » 
ف عرعد © "أن “كرو -فلاسقة ويضوتها أن تسو نه 6" 5 

والواقع أن للحقيقة الأخلاقية ‏ كما سنرى فيما بعد ب 
صفات خاصة بها » فهى ليست مجرد « واقعة ذهنية » » 
وانما هى ظاهرة موضوعية لها « نوعيئتها » . وليسن أمعن . 
فى الخطأ من أن نوحتد بطريقة أو“لية قبليئّة ‏ كما بفعل أكثر 
أصحاب الأخلاق الفلسفية ‏ بين ما هو « خلقى » وما هو 
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« عقلى » . وفى هذا بقول أحد فلاسفة الأخلاق الوضعيين 
« ان الظاهرة الأخلاقية لهى شىء خاص محداكد ... فليس 
بكفى أن بروقنى مثل أعلى » أو أن يرفى على نحو ما من 
الانحاء: عقناى: او حسشتاسيتى. © لكى اخلع عليسبنه طانما 
أخلا قياً 6). 

نانيا : ان فكرة قيام « علم معيارى » هى فى حد ذاتها 
فكرة مردودة تنطوى على الكثير من اللسسن . والحق أن 
الأخلاق فى صورتها القديمة ذات طابع فلسفى واضح » وليس 
من الممكن أن بطق لففك « العلم » ل بمعناه الدقيق ‏ على 
دراسة هذا شأنها . وان العلم لهو بالضرورة وضعى »؛ لانه 
لا يدرس الا ما يمكن ارجاعه عن طريق مباشر أو غير مباشر 
الى وقائع أو ظواهر ؛ أى ما يكن أن بكون موضوعا للتجربة 
والاختبار . ولكن الأخلاق نذكر عقلى فهى أدخل فى باب 
الميتافيزيقا منها فى باب العلم . وفضلا عن ذلك » فانه من 
الخطأ الجسيم أن نخلط بين البحث عن « القوانين » » وهو 


و< .20911196 م1أمعهك381 06 قع0دائا » : )مله8 © (1) 
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وكتاب « دراسات فى الأخلاق الوضعية » لبيلو هو الى جانب ما كتبه 
| ليقى بريل ودوركايم ( امامئىئ' علم الاجتماع الخلقى ) من أهم كتب المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية فى الموضوع الذى نحن بصدده » ولو أنه لا يخلو من 
نقد لبعض آراء دوركايم وليقى بربل فى « علم الظواهر الأخلاقية » أو 
السئن والآداب العامة . 
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غرض العلم الوحيد ©» وبين البحث عن « القواعد » ©» وهو 
عرض الأخلاق : والأن. نصح لا طبع أن تبون التخلاق 
التقليدبة « علما » » الا اذا توسعنا كل التوسع فى فهم مدلول 
هذا اللفظ ؛ أو رمما كان الأصح أن بنقال اننا لا نستطيع أن 
نطلق على تلك « الأخلاق » اسم « العلم المعيارى » الا اذا 
أسأنا فهم « العلم » نفسه . ولا نرانا فى حاحة الى القول بأن 
الوظيفة الوحيدة للعلم ‏ بحسب تعريفه ‏ انما هى معرفة 
ما هو كائن + ' قا ان هناك «علوما تطيقية © ان فنؤنا 
عملية » ولكن هذه العلوم التطبيقية لا بد من أن تقوم على 
علوم آأخرى نظرية تعر”فها بالغرض الطلوب »© كما تفعصل 
الفسيولوجيا مثلا اذ تمد الطب بالمعرفة الصحيحة عن الحالة 
السويئّة للجسم ألا وهى الصحة . وعلى ذلك » فان فى 
وسعنا أن نقول انه لا يمكن أن تكون هتاك دراسة علمية 
ومعياربة فى وقت واحه ؛ اذ اللألوف أن توجد أولا علوم 
للارنة لف "هله هن التى: تقدم السبيل من بعك أغاء 
التطبيقات العملية . 

ثالثا : ان كل المحاولات التى, قام بها الفلاسفة » وشتى 
الجهود التى بذلوها فى بيل « تأسيسسن »© الأخلاق على 
مبادىء كلية لا تقبل النزاع » لم تككّل بالنجاح فى يوم ما من 
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الآيام . فمحاولة وضع أخلاق « استنباطية » هى فى 
صميمها محاولة بائسة لا سبيل الى تنفيذها » لأن المفاهيم 
الأخلاقية بعيدة كل البعد عن .أن تكون على هذا النحو من 
اللساطة » مما يجعل من المستحيل التقريب بينها وبين 
المفاهيم الرياضية . والمنهج الحدسى ليس أسعد حظا من 
سابقه » لأن ما بلقاه عالم الأخلاق فى ضميره لا بعدو فى 
الحقيقة أن بكون مجرد عناصر منتزعة من السلوك السائد فى 
المحيط الذى يعيش فيه  .‏ والواقع أن شعورنا الخلقى 
( أو ما نسميه عادة باسم الضمير ) قد تكوءن عبر التاريخ » 
فهو فى جوهره موف من طبقات متعاقبة من الأوامر 
والنواهى التى صدرت عن أصول مختلفة فى أزمنة تاربخية 
مختلفة . ولنضرب لذلك مثلا فنقول أن الضمير الأوروبى قد 
تكوكن على مراحل وفى فترات متعاقبة : فجانب منه قد 
حصكثل حديثا حدا » وجانب آخر منه قد صدر عن 
المسيحية » وثمة جوانب أخرى منه تنحدر الى أصول أبعد 
من ذلك بكثير . وفضلا عن ذلك » فان ضميرنا ( كما لاحل 
بيلو ) لا بتكوءن فقط من تلك الرواسب التى تراكمت بعضها 
فوق بعض عبر التاريخ » وائما هو بت ركب أيضا من مجموعة 
من « الضمائر الحزئية » التى بوجد بعضها الى جوار البعض 
الآخر : كالضمير العائلى » والضمير المهنى » والضمير 
القانونى » والضمير الانسانى » والضمير العام ... الخ . 
وهذه الضروب المختلفة من الضمائر ليست دام على وفاق 
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فيما بينها » اذ كثيرآ ما بنشب بينها ضرب من الصراع 
أو امار من ش 

وكتن ذا اق "الضفي ح أ كاري الع فق خا 
يؤتف وحدة متماسكة ©» بل هو مكوآن من عناصر مختلفة 
متباينة . وبناء على ما تقدم ؛ فان الأخلاق ‏ فى صورتها 
التقليدية ‏ علم غير ذى موضوع » لأنه يستمد نظريانه من 
دراسات غريبة عنه . وآبة ذلك أن ما بسمونه بالأخلاق 
النظربة لسن الا مزيجآا من عناصر متنوعة متعددة الأصول » 
ولو أن هذه العناصر مختلطة بشىء من الأخلاق الصحيحة . 
فهذه « الأخلاق النظربة » تشتمل على « معتقدات دينية » 
ونفلرات ميتافيز بقية متعلقة بأصل الانسان ومصييره © 
وبحوث سيكواوجية فى طبيعة الميول وما تتصف به من قوة 
نسسة © وتصسورات وتجدلاث: قالؤية مععلقة «الاششامن 
والأعرناء عدي الغ 6م رهد الشنوع العني تفمته أن بعالا 
دليل واضح على ما فى تلك الاخلاق من لبس واختلاط 
وفوضى . 





)١(‏ يشرب بيلو أمثلة لذلك فيقول ان قوانين الكنيسة تحرم على 
الكاهن أن بتزوج »2 فى حين أن القانون المدنى يبيح لكل مواطن ل دون 
تميبيز ب أن يتزوج ؛ والحياة المدنية تقوم على المسئولية الفردية » فى حين 
أن الخدمة المسكرية تميل الى الأخذ ممبدأ الطاعة السلبية الطلقة ... الخ . 
رء #لازانووم علوعمل8 06 معلساظ » : اماع .2 ) 
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ولعل أقوى دليل على تهافت هذه الطريقة فى « تأسيس » 
الأخلاق » اننا نجد بين المذاهب الاخلاقية المتمارضة نظريآ 
افيد المارين: انقاقااعجيما فى النادينه والساله الت بقادي 
بها ! والواقع أننا لو قارنا بين النظربات الأخلاقية المتبابنة » 
لوعدناات كما حول لش ريل عاق 31 كافك رات 
النظر بات ) تختلف فى أحزائها النظربة » فانها تتفق فى القواعد 
والأحكام العملية التى تأخذ بها . واتفاقها فى هذه النقطة 
أنما بعنى أنها تبدأ ملاءمة الأخلاق الشائعة فى زمانها » وأنها 
تتخذ نقطة ابتداثها من الأخلاق العملية القائمة بالفعل ©» ثم 
تحاول من بعد أن تصبغها بالصبغة العقلية . .فهى اذن تسسير 
بعر ليها هن العمل ان لسر #دولو انين وااقيين عور 
وأمعنا هذا الامكان 6 ربنق :انطو ال الشمل ,و القن 
الأعلى الذى نستخلصه ليسى الا ابرازآ للحقيقة الاجتماعية 
الماقرة #ستواء كان ذلك ى"الافئ الى المستقيل 30 : 
ومعنى هذا أن فلاسفة الأخلاق انما سستمدون مبادئهم من 
الأخلاق الحاضرة » كما أن « أخلاقهم النظرية » لا تهدف فى 
المقيقة الا ان حبريس النخلاق القبائعة تبعت أعساتها فبهدا 
أو الأخذ بها لاشعوريا . 
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رابعآ ؛ ان الأخلاق الفلسفية لتستند داثماً الى مبادىء 
أولية ع بها تسليماً دون أن تعنثى نفسها بالبحث فى 
مدى صحتها : فهى تفترض مثلا أن « الطبيعة البشرية 
واحدة فى كل زمان وفى كل مكان » © وهذا الفرض الأوالى 
هو الذى سسمح لها بأن تنلر نظرآ عقليا مجرتدا فى « مفهوم 
الانسان » بصفة عامة ؛ وأن تسدتخلص من ذلك قواعد عامة 
كلية . وبعبارة اخرى فان الفلاسفة الاخلاقيين بسلئمون 
بوجود ماهية بشرية ثابتة » فيشرعون للانسانية فى جملتها ؛ 
دون أن يقيموا أى وزن للظروف أو المناسبات أو الأزمنة 
أو الأمكنة أو السلالات أو الأفراد . هذا الى أن هؤلاء 
الفلاسفة بفترضون أيضا أن الضمير أو الشعور الأخلاقى 
يؤتف لدى كل فرد منا كلاء متماسكا ليست أوامره المختلفة 
سوى تطبيقات متنوعة لالزرام أخلاقى واحد . بيد أن هذين 
المبدأين باديا الخطأ » لأنه ليس ثمة « انسان فى ذاته » يمكن 
أن نقيم على أساسه 5 عة من الحقائق الأخلاقية الثابتة 
التى لا تكون محل نزاع أو مناقشة . وقد أثبتت للا 
الاتزو كرافيا اق للشعوتة الندائية ابالنت نخاضة فق الكعوز 
والتفكير والعمل أو السساوك » وأن هذه الأساليب مختلفة كل 
الاختلاف عمنًا نأخذ به نحن مثلا ‏ فى سلوكنا العادى . 
والحق أن كل عصر وكل مجتمع انما يض عان تحت مفهوم 


184 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع ذ:/0 ل جرتحام مكافك 05140 ممم 00117 /لعصصفط لسمعء طسور. موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علجهه13للعحسط /صدمء كاهو طاععهظ. مووور | انوموتخط/ 


« الانسان » © أنسان « هذا العصر أو هذا المجتمع ل 
واذا كان من الحق أن اليونانى قدها لم يكن يحسب للبربرى 
أى حساب » فان من الحق أيضا أن الرجل الأورويى - اليوم 
اما بعتقد أن الانسان هو على وحه التحديد « انسسان هذا 
المجتمع الغربى المسيحى » . 
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لابقع سوال 
المدارس الممهدة لعل الاجتاع الخلق 


٠‏ لم تكن المدرسة الاجتماعية الفرنسية أول 
مدرسة حاولت أن تجعل من « الأخلاق » عاما عمعنى 
الكلمة » بل لقد ظهرت فى القرن التاسع عشر بعض هاولات 
متفر*قة أراد أصاحبها أن يعملو! على تأسيس اخلاق علما ة 
تكون مستقلة عن نظرات الفلاسفة ومذ'هيهم الميتافيزشقية . 
وعلى الرغم من أن هذه المحاولات قد اقترنت بخطأ منهجى 
واضح » لأن أصحابها أخضعوا الظاهرة 'لخلقية لغيرها من 
الظواهر العلمية الأخرى كالظاهرة الاقتصادية أو الفلاهرة 
البيولوجية أو الظاهرة النفسية » الا أن جهود هؤّلاء العلماء 
قد مهدت لظهور « علم الأخلاق ».فى صورته الوضسعية 
الحديثة . ومن هنا فقد بحسن بنا أن نلم المامة سربعة ببعض 
تلك املاوسن: العمويدية التق كان اليا عضن الات اق رين 
« الأخلاق » من طابعها التقليدى القديم . 

وقد يكون من الممكن أن نعده المدرسة الماركسسية فى 
مقدمة المدارس التى مهدت لظهور علم الاحتماع الخلقى ©» 
نظرآ لأن دعاتها قد حملوا على « الأخلاق » الفلسسفية التى 
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تجعل من البادىء الخلقية قيما أزلية مطلقة » بدلا من أن 
تدرس « الظاهرة الخلقية » دراسة احتماعية علمية باعتبازها 
واقعة تاريخية نسبية .والواقع أن الأخلاق ‏ فىنظر 
لزان سيوف تا كلها #قل البسايية :و القانون اها متو فت 
على الأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية لكل مجتمع 
من المجتمعات . وذلك لان كل طريقة من طرق الانتابج » 
من حيث انها تقترن سعض الغلروف المادية والعلاقات 
الطلبقية » لا بد من أن تولّد مجموعة من الوقائع الاجتماعية 
الى حيست ق سونو كاز خامينة: ومواظلت جركدة 
تراضظ عبوائق ‏ السترك التريى لو العمل انق 1 وفطت هنا 
أن الأخلاق هى « نتاج طبيعى للتنظيم الاجتماعى البشرى » . 
فما هو خير وما هو شر ليسا من خلق عقلية هادئة تتصدر 
أحكامها وفقًا لمعايير العدالة الالهية » وانما هى صدى للواقع 
الماداق الذئ تجذه الأنسان انام :متف اللحظة الأولن :والدى 
بحيا فى كنفه طوال حياته . ولا يقتصر الماركسيون على 
القول بأن الأخلاق تعكس العلاقات الانتاجية وتتغير بتغيرها » 
بل هم بقررون أيضا أن الأفكار الخلقية الموجودة لدى كل 
طبقة من طبقات المجتمع لا بد من أن تتطور بحسب تطور 
الوضع الاجتمامى لكل طبقة . 

ولكن لا كانت الطبقة الحاكمة أو المسيطرة هى فى العادة 
الت تضبي العاير وتفرفى القبى انان تمن ! الطديه أن كرك 
النظام الخلقى الذى يسود المجتمع هو ذلك النظام الذى بتفق 
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مع قاعدة تلك الطبقة » أعنى النظام الذى سرر مصالحها 
ويكون من شأنه نقفوية مركزها وتثبيت دعائم سيطرتها . 
وبذهب الماركسيون الى أن الأخلاق هى بالضرورة أخلاق 
طبقية » لأن اللناس من حيث يشعرون أو لا يبشعرون 
يستمدون أفكارهم الخلقية من تلك العلاقات العملية التى 
تنبنى عليها حالتهم الطبقية أو وضعهم الاجتماعى » أعنى من 
العلا قات الاقتصادبة التى تقوم عليها أساليبهم فى الانتاج 
والتبادل . واذن فان كل النظريات الأخلاقية ‏ كما قال 
انجلز ‏ ليست سوى صدى أو نتاج للمرحلة الاقتصادية 
المعينة التى بلغها المجتمع فى هذه الحقبة أو تلك من حقب 
التاريخ ' . وبعبارة اخرى ممكن القول بأن الحالة الاقتصادية 
العامة هى التى تحد'د أفكارنا عن الخير والعدالة وهى التى 
تخلع عليها كل ما لها من معنى ودلالة .وحينما يتحدث 
بعض الفلاسفة أو المصلحين الاأخلاقيين عن « عدألة أزلية » 
أو « خير مطلق » » فانهم انما سستعملون لغة ميتافيزيقية 
تفيض بالتعمية الصوفية التى لا سبيل الى فهمها . وحيئما 
بنادى البعض ميدأ « التعويض العادل » فى ظل نظام الأجور » 
فان موقفهم عندئذ بكون كموقف من ينادى بمبدا الحرية فى 
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ظل نظام الرق . والحق أنه ليس المهم أن نعرف ما بعده هذا 
الشخص أو ذاأك حقا أو عدلا » بل الهم أن نعرف ما هو 
حتمى ضرورى ق هذا النلام الانتاجى أو ذاك . وان 
التجربة لتدلنا على أن ما بنسحم مع الظروف الاقتصادية 
المعينة لا بد من أن يكون ذا طابع خلقى » كما أن ما لا يناجم 
مع تلك اللروف لا بد من أن سبدو بعيداً كل البعد عن 
الأخلاق . ولنضرب لذلك مثلا فنقول اننا 'ذا كنا اليوم نبدى 
استياءنا من نظام الرق »© ونحكم عليه بأنه نفلام فاسد لا ممت 
الى الأخلاق بأدنى سبب » فانما نفعل ذلك لأن نظامنا 
الاقتصادى الحالى لم بعد يتفق مع هذا النظام . ولو أن 
ظروفنا الانتاجية فى الوقت الحاضر كانت تستدعى قيام 
الرق ؛ لما بدا لنا هذا النظام أمرآ شائنا » ولما حكمنا عليه 
أخلاقيآ بأنه مجانب للصواب . ولعل أقوى دليل على صحة 
ما نقول أن اليونانيين أنفسهم على الرغم من سمو”هم 
اد الفكرى ‏ لم بعدثوا « الرق » ظاهرة غير 

شروعة » نظرآ آيموي الانتاج عندهم كان سرار قيام 
من 5لا كلاه ١‏ 

وعلى هذا الأساس »© فقد بكون فى استطاعتنا أن نفهم 
السر فى تلك الأحكام الخلقية الصارمة التى قد نصدرها على 


عقاأع5مجعام1 5و*ع:ة]ة أعدكاء : «عطه8 .11 .11 .01 )١(‏ 
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بعض النظم الاجتماعية القائمة » حينما نحكم عليها مثلا بأنها 
مجافية للعدالة أو منافية للأخلاق : ذلك أنه حينما بكون 
النظام الواحد من أنظمة الانتاج فى أوج عظمته » فان الناس 
جميعا بكونون راضين عنه مرتاحين اليه » حتى أولئلك الذين 
هم فى الواقع من ضحاباه . ولكن بمجرد ما بكون هذا النظام 
قد قارب على النهابة ؛ وممحرد ما تدب فى أعماقه مظاهر 
التناقض »2 ومحرد ما تلوح بوادر نظام انتاحى جديد »© فاله 
سرعان ما تعاو صيحات الاستياء والتنكر » وسرعان ما تبدو 
الانظمة الاجتماعية القدية ظالمة مجحفة » لكى لا بلنث أن بعلو 
نداء الأخلاق مدويا باسم الحق والعدالة والمساواة . ولا شك 
ان هذا التغير فى العقلية انما هو الدليل القاطع على أن ثمة 
تغيرات قد لحفت أساليب الانتاج والتبادل ©» فلم بعد ثمة 
انسجام بين النظام الاجتماعى القديم الذى كان بقوم على 
مجموعة من الظروف الاقتصادية المحدةدة وبين تلك الأحوال 
الانتاجية الجديدة التى ظهرت بوادرها فى حيةة الجماعة . 
وما دام تاريخ البشرية انما يسير وفقا لمنهج ديالكتيكى يقوم 
على مبدأ « التناقض » » فان من الطبيعى لكل نظام انتاجى 
ان تحمل بذور فنائه . وحينما تدب عوامل الفناء فى باطن 
احد الانظمة الانتاجية » فان تباشير النظام الجديد لا بد ان 
تكون على الأبواب . وليس من شأن العلم فيما يرى 
الماركسيون انسسائر موكب المهللين للعدالة ‏ بلان مهفقة :انما 
تنحصر على وجه التحديد فى دراسة الطابع المميز للأخطاء 
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المرتكبة حتى سين لنا كيف أن هذه الأخطاء نفسها هى من 
مظاهر الحركة التاريخية الدبالكتيكية » وكيف أن وجودها 
هو الدليل على أن ثمة نظاما جدبدا قد أخذ يمد جذوره ى 
أعماق المجتمع القدبم مؤوذنا بقيام عهد جديد . ومن هنا فان 
الماركسسيين برون أنه من العيث أن نسترسل فى الحديث عن 
الغذالة والعاواة والعاملة بلكتني لآق كل هده حسدمة 
لفظية ان تقودنا الى معرفة أسباب الداء » ولن تعيننا على 
الاهتداء الى طريق العلاج . 

ولو اننا نظرنا الى تاريخ المجتمعات ‏ فيما يقول انجلز ‏ 
لوجدنا أن أفكار الخير والشر قد اختلفت من شعب الى 
آخر » ومن حقبة الى أخرى »© بحيث أن « التناقض » ليكاد 
بدو عظون الحقيقة الوحيدة التى لا عر ليشن فى قائزة 
الأخلاق حقائق نهائية ومبادىء مطلقة » لأنه ليس ثمة قيم 
ثابتة لا تقبل التغير » أو معابير ازلية تعلو على الزمان والمكان » 
بل الأخلاق فى صميمها نسبية » وهى انما تعكس ما بطرأ 
على الو قائع المادية من تغيرات أو تطور'ات . ومن هنا فان 
تغير طرق الانتاج لا بد من أن يفضى الى تغير مماثل فى معابير 
الناس الأخلاقية » وطرق حكمهم على الأفعال ( هل هى خير 
أو شر » عدل أو ظلم ..٠‏ الخ ) . هذا الى أن للطبقات 
الجديدة بالضرورة مصالح جديدة » وهذه المصالح لا بد من 
أن تسستلزم ظهور جزاءات جديدة » وقيام أساليب مغابيرة 
فى النظر الى الخير والشر . وحينما تتمكن طبقة مغلوبة على 
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امرها من أن تنهض من عثرتها » وتتغلب على غريتها » فان 
ما كان « خيرآ » من قبل سرعان ما بتحول الى « شر »6 »© 
وما كان يُننظر اليه فى الماضى على أنه خطأ صنراح ان يلبث 
ان يكتسب صفغة الصواب .. والواقع أن مفاهيم الخير و'لشر 
قد خضعت لكثير من التحولات » حتى أن هذه المفاهيم 
لتبدو متناقضة فيما بينها الى الحد الذى يمتنع معه القول 
بوحود مسادىء أخلاقية مشتركة أو قواعد سلوكية موحدة . 
بل اننا حتى لو نظرنا الى المجتمع الواحد » فى فترة بعينها 
من فترات تاريخه » لوجدنا أن لكل طبقة » ان لم نقل لكل 
مهنة ©» قانونها الأخلاقى الخاص الذى تحدده ظر و فها المادبة 
الخاصة ومصالحها الاقتصادية المعينة . ومعنى هذا أن 
الظاهرة الخلقية في نظر الماركسية وثيقة الصلة بالظاهرة 
الاقتصادية » على نحو ما تتمثل فى الحالة الانتاجية للمجتمع 
الواحد مع ما بيترتب عليها من علاقات اجتماعية . 

وقد بقع فى ظن هذا المفكر أو ذاك أن فى استطاعته هو 
أن عون « تبى الأخلاق الجدبد » »؛ أو أن فى وسعه هو أن 
يأتى للناس بالمذهب الأخلاقى الصحيح الذى يصدق فى كل 
زمان ومكان ؛ ولكن مثل هذا المذهب الجديد أن يكون بدوره 
سوى نظرة اخلاقية نسبية ستجىء هى الأخرئى مدموغة 
بطابع الظروف المادية والاحوال الاجتماعية التى أحاطت 
بصاحبها . حقا ان واضع مثل هذا المذهب قد يقيم نظامه 
الأخلاقى الجحديد على أسس مستمدة من وعيه الخاص »© 
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لا من العالم الخارجى ؛ ولكن ماذا عسى أن بكون مضمون هذآ 
الوعى ؟ أنه بلا شك أن بخرج عن كونه مجموعة من الأفكار 
الأخلا قية والمفاهيم الفاسنفية التى لم نسثق من العدم » وانما 
ى قد صدرت عن الثاروف الاحتماعية المحيطة بصاحها . 
ومهما حاول مثل هذا الفيلسوف الاخلاقى أن يفصل مذهبه 
عن الفلروف الزمانية والمكانية التى أحاطت به » فان الحقيقة 
التاريخية التى بعمل على طردها من الباب »© لن تلبيث أن 
تعود اليه من النافذة ! وهكذا نرى أن كل مذهب أخلاقى 


م 


لا بد بالضرورة من أن يكون صورة لعصره »© ومن ثم“ فانه 
3 كان أن كبلقو لان كل اناو رشي احرف كريد لول ريل 
الماركسيون أنه ليس ثمة أخلاق أزلية أبدية » أو عدالة أزلية 
أبدبة » يمكن أن تكون لها قيمة مطلقة كالحقائق الرياضية 
( مثلا ) وانما الأخلاق بالضرورة أخلاق نسبية طبقية » 
هااذامت هن ق.مسهيمها مفتزوطة بالمتلاقات: الانناحة 
للمجتمع الواحد ' . 

أما اذا اعترض البعض على هذه النظرة الماركسية الى 
الأخلاق بدعوى « ان الخير مع ذلك ليس هو الشر » وأن 
الشر ابسن فز الكثر #اواته لو اخلط لخر العر © لالعدمت 
كل أخلاق ؛ ولأصبح فى وسع كل فرد أن يعمل كيفما 
<.5190ة أ [هاطعغ]ة]8 لمعتاءء [ة1] » : طأرم1أممه) 014.11 (1) 


مطن) ,1934 رأعقطئز!1 8 عع دوع يزور[ ,رسمملدم.18 ,111 .701ا 
5 .م ,3117 
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شاء » © كان رد انجلز على هذا الأعتراض أن المشكلة 
الأخلاقية ليست من السهولة بما يتصور أصحاب هذا 
الرأى » فاننا على وجه التحديد لا نعرف ماذا عسى أن يكون 
الخير أو ماذا عسبى أن كون الشر . ولو كان الأمر هو من 
البساطة بهذا القدر » لما كان ثمة موضع للتنازع حول مفهوم 
القن ومفهوء الغر 6 ولغر نك كل نا علق :ويخنة الاتخديد 
ماهو انق ولا عو القن ب ولكننا لو لفازنا الى الحسيم الدى 
نعيش فيه »© لوجدنا أن هناك بالفعل ثلاث نظربات أخلاقية 
نعيش جنبا الى جنب : فهناك أولا الأخلاق المسيحية 
الاقطاعية التى هى تراث الأجيال القديمة للاهان الدينى » 
وتسم كدينة امفابية أل شيف كانز ليك ب وليسية 
بروتستانتية » ثي* هناك الأخلاق البورجوازية الحديثئة » 
واخيرآ « الأخلاق البر وليتارية » التى هى أخلاق المستقبل . 
ون هذا أن الحتمع الأدردين امد رف تقل مان ثلاث 
نغار با تأخلاقية متعارضة تعير عنها أخلاق الماضى» والحاضر » 
والبشقيل .ه :قاذ1 ها سافنا الآن ::ولكن أبن همان نخد 
المقيكة التملذنية فوسك تلك كلداههه الماوفة 1 كان 
رد انجلز أنه ليس بين تلك النظريات الأخلاقية الثلاث نظردة 
نستطيع أن نعدها مثابة الحقيقة المطلقة الحاسمة » وائما كل 
ما نستطيع أن نقرره هو أن « الأخلاق اليروليتارية ») هى 
هن بين تلك المذاهب الأخلاقية المتعارضة أقدرها على البقاء ؛ 
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لأنها تمثل فى الوقت الحاضر أخلاق المستقبل التى ستكون 
هى الكفيلة بهدم أخلاق الحاضر ' . 

ولكن مهما كان من'شىء »© فان للطبقات الثلاث التى 
تالف منها مجتمعنا فى الوقت الحاضر » الا وهى الارستقراطينة 
الاقطاعية 6 والبورجوازية الرأسمالية » والطبقة العاملة أو 
اليروليتاريا » أخلاقها الخاصة . ومن هنا فان الماركسيين 
بقررون أن الناس يستمدون أفكارهم الخلقية من اللروف 
المادية التى تقوم عليها حالتهم الطبقية » أعنى من الأحوال 
الاقتصادية التى تكتنف ظروف انتاجهم وميادلاتهم ٠.‏ ب 
والكن: اليسن ق.:وسنعا ان تجد بين حلك النغلزىات: الأخلاقية 
الثلاك عنامي مشتتركة تستطيع أن نقبم على اسناسها ضورة 
ب ولو جرئية ‏ لأخلاق أبدية مطلقة ؟ هنا يقول انجلز ان 
هذه النظربات الأخلاقية الثلاث تمثل مراحل ثلاث لتطور 
تاربخى مشترك »؛ وهى من ثم تقوم على أس اس تاريخى 
واحد هو الأصل فيما بينها من سمات مشتركة . وفضلا 
عن ذلك »؛ فان من الطبيعى أن بكون ثمة توافق أو شسبه 
توافق بين النظطريات الأخلاقية التى ظهرت فى مراحل 
متشابهة أو شبه متشابهة من مراحل التطور الاقتصادى . 
وبعبارة أخرى يكننا أن نقول انه حينما تكون مراحل التنمية 


و«6ن طعزء 5 ع[ عوىء ؟[نمط ومتعطه2] .11 : وأمعمئ1 .1 (1) 
.134-55 .وم ,1946 ,6.1 
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الاقتصادية متمائلة أو متقاربة » فان من الضرورى للنظرباث 
الأكتلافية المولدة عنهناة ان تحنم بتعنقة إننى كدي أواق 
قليل . ولنضرب لذلك مثلا فنقول انه بمجرد ما بتطور نظام 
الملكية الفردية » فانه لا بد من أن تظهر فى المجتمعات التى 
نسلم بهذا النظام تلك القاعدة الأخلاقية التى تقول : 
« لا تسرق » . ولكن هل بكون معنى هذا أننا هنا بازاعء 
قانون أخلاقى مطلق أو قاعدة أخلاقية أزلية ؟ ‏ كلا ولا 
ريب ؛ فان المجتمع الذى أن يكون فيه ما يدعو الى السرقة » 
لن نقدم فيه على هذا الفمل الا أحمق أو مأفون أو 
مريض » وبالتالى فان الناس لا بد من أن يسخروا من كل 
مصلح أخلاقى قد بخطر على باله أن ينهى عن السرقة ! ١‏ 

فاذا ما تسساءلنا أخيرآ عن تلك « الأخلاق الير وليتارية » 
التي.مقى «ها الا كمشوق 6 وهنا أن ادلن لقرن: بغر كه 
أنه على الرغم من أن الأخلاق هى بالضرورة أخلاق طبقية » 
فان ميدان الأخلاق لا بد من أن بخضع لقانون التطور » مثله 
فى ذلك كمثل أى ميدان آخر من ميادين الوعى البشرى . 
ولن يتسنى للأخلاق أن تحرز تقدما حقيقيا الا اذا أصبح 
فى وسعها أن تعلو على كل أخلاق طبقية . واذن فانه لن 
تقوم اخلاق انسانية حقا » أخلاق تسمو بنفسها فوق 


اه صمتأقاع م1216 5'<رعةم8 .كا » : عجءط80 ) (1) 
6 -135 مم ,.10ط[ ع ( .146-77 .مم رء .237م6ق1ضل] 
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منازعات الطبقات »© ألا حينما بكون قد تهياً للمجتمع أن 
يتخطى نهائيا » وأن بسى عمليآ » كل صراع طبقى . 
والاشتراكية فى رأى انجلز هى الكفيلة بأن توصلنا الى 
هذه الأخلاق الانسانية لأنها هى سبيل المجتمع الأوحد الى 
العلو على المنازعات القائمة بين الطبقات . وهكذا نجد أن 
الماركسيين حينما يتحدثون عن ١‏ أ- أخلاق المستقبل » » فانهم 
انما يعنون بها تلك الأخلاق الاشتراكية التى سوف تقوم 
على لروف مادية وأحوال اقتصادية تكفل للبشرية 
مستوبات عليا من السلوك . وان الماركسيين ليعلقون آمالا 
كبرى على حركة البروليتاريا » لأنهم يؤمئنون بأن فى العلو 
على أخلاق المجتمع الرأسمالى ما يمهد الطربق لتلك الأخلاق 
المقبلة التى تصبو اليها الطبقة الثائرة فى سعيها نحو خلق 
ام الجديد والمجتمع الصالح . وهكذا نرى أن الماركسية 
لم تقتصر على الربط بين الأخلاق وحالة كل مجتمع ؛ أو بين 
الأخلافق ووضع كل طبقة » بل هى قد ذهيت الى حد 
التبشير بأخلاق انسانية تقوم على انقاض الذكريات القدية 
للصراع بين الطبقات . 

ولكن الذى يعنينا فى هذه الاخلاق الماركسية انها حاوات 
أن ندرس « الظاهرة الأخلاقية » دراسة علمية » فاستطاعت 
أن تظهرنا على وجود علاقة وثيقة بين هذه الظاهرة وبين 
الحالة الاقتصادية لكل مجتمع »© كما أنها نحجحت فى تأكيسد 
الطابع النسبى للتصورات الأخلاقية » فضلا عن أنها قد 
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جاه ا دن التفا كرات الخلافية الكديفة على انتانين 
اجتماعى يستند الى فكرة الطبقات الاجتماعية . ولكن” 
الماركسيين لم براعوا « نوعية » الظاهرة الأخلاقية » بل هم 
تن اتسوؤ| الأكلاق الاتصاة» فامتط روا ف اسبيل خفل 
الأخلاق علما > أآلى- أن بلغوة الأخلاق. بلسنابه الاقتضاد:! 
هذا ان أن حديك الاركسيى عن الأخلاق الأنسياتتة القدلة 
لا يخلو من نزرعة فلسفية تعود بنا من جديد الى التصور 
التقليدى للأخلاق » مما بدتنا على أن الماركسيين لم ينجحوا 
قاما ف أن فهو الاخلاق غلى اسيين علمية وطنعية + 


؟ ‏ أما المحاولة الثانية التى قام بها بعض مفكرى القرن 
التناسع عشر فى سبيل جعل الأخلاق علمآ » فهى تلك المحاولة 
التى قام بها هربرت سينسر (.185 11.7 )فى كتابيه 
المشهورين « وقائع الأخلاق » ( 18795 ) 4 و« مبادىء 
الأخلاق » 18950 ) . وقد تأثر سبنسر بنظرية دارون فى 
النشوء والارتقاء » فذهب الى أن « التطور » حقيقة عامة 
تصدق فى مجال علم الطبيعة » كما تصدق فى مجال علم الحياة » 
ومجالعلم النفس » ومجال علم الاجتماع » وتجالعلم الأخلاقب . 
و « التطور » ( على نحو ما يفهمه سينسر ) هو عملية 
مزدوجة بقترن فيها « التكامل » بالتفاضل أو « التمابير » . 
فالثىء الذى يتطور » سواء أكان سدها أم كوكبا أم كائنا 
حيا أم مجتمعاً » لا بد من أن بصبح أكثر تكاملا » أعنى أنه 
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لا بد أن بيزداد تماسكا وترابطا واتحادآ فيما بين أحزائه » 
كما أنه فى الوقت نفسسه لا بد من أن بصير أكثر تفاضلا » 
أعنى أنه لإا بد من أن بزداد تخصصا وتنوعا فى وظائفه 
المختلفة وأحزائه المتعددة . وهذا هو ما عناه سينسر حينما 
قال عبارته المشهورة : « أن التطور هو عبارة عن تغير من 
حالة تجانس غير منتظم وغير محدد نسسبيآ » الى حالة عدم 
عات تلن "وده سبييا ع"وهذا البعين تم عبر عمليات 
مستمرة من التكامل والتفاضل . »© وفى حالة الكائنات 
الحية » تنتخذ هذه العملية صورة « تكيتفا » © فيحاول 
الجهاز العضوى أن بتكيف على قدر الامكان مع سائر القوى 
التى تؤثر عليه وتعمل عملها فيه . وتبعآ لذلك فان الحياة 
فى نظر سيسسبر ب أن هى الا « تكيفف مستمر للعلاقات 
الباطنة مع العلاقات الخارجة » . 

فاذا ما نظرنا الآن الى الأخلاق على ضوء هذه النظرة 
البيولوجية » وجدنا أن « السلوك الخير انما هو السلوك الذى 
يزيد حظه من التطور » بينما السلوك الشرير انما هو 
السلوك الذى بقل حظه نسمياً من التطور » . ومعنى هذا 
بعبارة أخرى أن السلوك الأفضل لا يخرج عن كونه ذلك 
السلوك الذى بجىء متأآخرا فى متسرى التطور »؛ والذى 
يكون بالتالى أكثر تعقدا من كل ما تقدم عليه من سلوك 
مماثئل أو مننفسىالنوع . وهكذا تتخذالأخلاق صبغةطبيعية 
بيولوجية » فتصبح « الظاهرة الأخلاقية » عبارة عن ظاهرة 
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حيوية لا سبيل الى فهمها الا بالرجوع الى مذهب التطور 
أو نظربة 0 النشوء ولارتعاء غ١‏ . 

ولا يؤمن سينسر بامكان قيام « أخلاق مطلقة » » بل 
هو يذهب الى أن للأخلاق طابعآ نسبيا يعبر عنه اختلاف 
الأحكام الخلقية من مجتمع الى آخر » ومن حقبة الى 
اخرى . ولا يرى فيلسوف التطور أن للأخلاق آبة صبفة 
دينية » بل هو يؤُمن بأن القوانين الأخلاقية لا تقل وضوحاً 
عن قوانين الطبيعة لقسيه] ‏ .* ولهذا فان بسر بقرر فى 
مقدمة كتابه « وقائع الأخلاق » أن الغرض الذى بهدف اليه 
ألما هو محاولة :وضع اخلاق تكرن مستقلة ام الاستقلال 
من اللاهوت او العم الالين: ++ ؤاذا كان التعضن اكد اتصيون 
امكان قيام « الأخلاق » على اساس حساب نفعى » فان 
سيشيس برد عليه بقول» ان السعادة لا يمكن أن تحخستب »© 
تاريخ المجتمعات . فليس فى استطاعتنا أن نقيم الأخلاق 
على أى مفهوم فلسفى أو آية نظرية فردية » بل لا بد لنا 
من أن تستغرئء الواقم وتستظلع التارزخ + حعى' نكف على 
التطور الذى طرا على النظرات الأخلاقية من جيل الى آخر 
ومن حماعة الى أخضرى . ولن تكون 2 وسعنا أن نفهم 
الظاهرة الأخلاقية على حقيقتها اذا اقتصرنا على النظر اليها 
بوصقها ظاهرة فردية محضة » فان الاخلاق انما تقوم على 
دافع اجتماعى محض ٠‏ ومن هنا فان ا الأخلاق العلمية «( 


؟ 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع ذ:/ 0 جرتحام فكافت 140 05مىم 00117 /اعصصفط /سمعءء طسو روصو مقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدده 123 للع سطخ لسمءعامهطاءععه؟. وويو | /:وصأغطر 


التى يدعو اليها هربرت سينسر لا بد من أن تهتم بدراسة 
العلاقات القائمة بين الأفراد والجماعة المنظمة او المجتمع 
المقيوى ..:.وهى أهذا:خر يصبة كل الخرض علي ان :المترتع 
التطور الذى انتقل بالانسان من دور الآثرة أو الأنانية الى 
قو الغوية أو الاسان» وهنا قوللا نيشير :ان التطوى قت 
كشف أمام الانسان قانونا أخلاقيآ صارما الا وهو أن التقدم 
لا بد ان يقترن بالابثار . وهكذا عرف الفرد أن الرفاهية 
العامة لا يمكن أن تتحقق الا بمجاهدة جميع الأفراد فى سبيل 
تحقيق رفاهيتهم الخاصة » وأن رفاهية الافراد لا يمكن أن 
نتيحتق: الا تجاهدتهه فى شبيل تحقيق الزناعية العامة . 
وعن هذا الطريق » يكننا أن نوفق بين الآثرة والابثار » وفقا 
لبدا المنفعة الذى نظهرنا عليه الطبيعة نفسها . 

ولا يقيم سينسر فى مذهبه الأخلاقى أى وزن للعوامل 
الباطنة أو القوى الد'خلية التى د'ب كثير من فلاسفة 
الأخلاق على اعتبارها دعامة الشعور الخلقى أو الالزرام » بل 
هو بذهب الى أن الأخلاق موضوعية فى أصلها ونشأتها . 
وما بحدد الأخلاق فى نظره انما هو العلاقة المتبادلة بين الفرد 
والمجتمع . بكل ما فيه نقص ونسسبيئّة . ولا نرانا فى حاحة 
الى أن نؤكد مرة أخرى مافى العابير الأخلاقية من نسبية »6 
وانما حسسبنا أن نقول مع سبنسر ان للأخلاق طابعآ اجتماعياآً 
نجعلها خاضعة لشتى التغيرات ( فى الأزمنة والظروف ) . 
ولسئا فى حاجة الى أن نتصور « الانسان المثالى » على نحو 
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ما ينبغى أن يكون » بل حسسمينا أن نتصوره على نحو ما يمكن 
ان بوجد فى الظروف الاجتماعية المثالية . ومعنى هذا أنه 
لا موضع للحديث عن اخلاق مطلقة » بل كل ما يكننا ان 
نتحدث عنه انما هو سلوك الانسان الكامل فى المجتمع الكامل . 
وهكذا تخنئص سينسر الى القول بأن الأخلاق مظهر من 
مظاهر الارتقاء البيولوجى » لان تطور الجماعة لا بد من ان 
يقترن بضرب من الترقى الخلقى الذى ينتقل عن طريق 
الاكتساب والوراثة وما الى ذلك من عوامل بيولوجية ب . 
ولسنا نريد أن نسترسل فى شرح مذهب سيئسر »© ولكن 
حسبئا أن نقول انه قد الغى الأخلاق لحساب العلم »© فلم 
يجعل من الظاهرة الخلقية سوى نتيجة آلية تترتب على 
التذاعرة الو اوحية ..وحتئ حينها تحتدت لسر عن 
الالزام الخلقى » فاننا نجده بذهب الى أن الجزاء ليس شيئًا 
آخر سوى النتيجة الآلية للفعل » مما يدل بوضوح على أنه 
لم يفهم طبيعة التكليف الخلقى . وهذا ما حدا بالمدرسة 
الاجتماعية الفرنسية الى اعادة النظر فى دراسة الظاهرة 
الأخلاقية »© تمهيدآ للبحث فى امكان قيام علم أخلاقى 
وضعى . 
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النضيت تا لاله - 
خصائص الظاهرة الأخلاقة 


ه ل حاولت المدرسة الاجتماعية الفرنسية أن تلتمس 
للأخلاق أسسا متينة تقيم عليها صرح هذا العلم » فرات 
أن الأخلاق لا يكن أن تكتسب طابعا « علميا » بمعنى الكلمة 
اجتماعية من نوع خاص . والواقع أن المحاولات التى بذلها 
كل من انجلز وهربرت سينسر وغيرهما من مفكرى القرن 
التاسع عشر فى سبيل جعل الأخلاق علماآ بمعنى الكلمة قد 
باءت بالفشل » لآن هؤلاء قد اضطروا فى سسبيل جمل 
الأخلاق علما الى أن طلغوا الأخلاق نفسها لحساب العلم ! 
وأما الطريقة الخاصة التى ستتئفهم على نحوها المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية العلاقات القائمة بين الأخلاق والعلم » 
فانها كما سنرى مختافة كل الاختلاف عن طريقة فلاسفة 
التطور فى فهم تلك العلاقات . وآية ذلك أن رجال المدرسة 
الفرنسية أن يعمدوا الى « استخلاص الأخلاق من العلم » » 
منترعة من علم أو عدة علوم وضعية » كعلم الاقتصاد » أو 
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م الحياة 6' أو علم النفس » واتما هم سسيذهيون مذهيا 
1 لكل تلك الاتجاهات »© فيحاولون تأسيس علم خاص 
الأخلاق . 

حقا ان دوركايم سيئدخل الأخلاق ضمن العلوم 
الاجتماعية الأخرى » فيجعل من ١‏ علم الاجتماع الأخلاقى » 
«رعا من فروع « علم الوظائف الاجتماعية » » ولكنه سيهتم 
ملى وحه الخصوص ببيان « نوعية » الظواهر الأخلاقية » 
كما أنه سيحرص على تقرير استقلال « علم الوقائع 
الاخلاقية » باعتباره علما قائْما بذاته . أما هذه « الأخلاق 
العلمية » التى سيضع دعائمها رحال المدرسة الاحتماعية 
الفرنسية فان مهمتها الرئيسية انما تنحصر فى تحديد قانون 
الأوامز اليو اهن © ل9بالاشتجاد الى مكل اعلى او “لق :فتئان 
بل بالاستناد الى الوقائع نفسها . والوقائع الأخلاقية » فيما 
برى دوركايم » انما هى ظواهر كغيرها من الظواهر » ولو 
انها تمتاز بأنها تتخذ صورة قواعد للسلوك تشترك فى صفات 
.وعية خاصة © فيجب اذن أن بكون من الممكن ملاحظتها 
ووصفها وتصنيفها والبحث عن القوانين التى تفسيرها . 
٠كما‏ أن عالم الطبيعة انما بأخذ الظواهر الطبيعية كما هى » 
ميدرسها على نحو ما تبدو » دون أن يهتم باستقصاء عللها 
البعيدة أو البحث عن أسبابها القصوى » فكذلك لا بد 
ااباحث الاجتماعى من أن بنظر الى « الو قائع الأخلاقية » » 
امنى الزامات الضمير فرديا كان أم جمعيآ » باعتبارها 
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ظواهر واقعية »© مثلها كمثل الثقل أو الصدأ » دون أن بحكم 
عليها » بل بقصد العمل على اكتشاف قوائين ظهورها . 

والواقع أن للظواهر الأخلاقية ‏ من حيث هى وقائع 
اجتماعية تتمثل على شكل عادات وسئئنن وطباع خلقية 
مظهرآ موضوعيآ بجعلها قابلة لأن تد'رءك بطريقة أخرى 
غير تلك الطريقة الذاتية التى تتمثل فى حدا'س الضمير 
ومن هنا فان على عالم الأخلاق أن تتخذ موقف الباحث 
الاحتماعى »© فلا بعود شغل نفسه بتأسيسسى الأخلاق أو 
وضع دعائمها » ما دامت الأخلاق موحودة بالفعل على نحو 
ما توجد الحقيقة الطبيعية أو الواقعة الفيزيقية » واما يقتصر 
النظرية » القديمة بدراسة وضعية للو قائع الخلقية » باعتبارها 
علم العادات » أو « الطباع الخلقية » »6 أو على حد تعبير 
دوركابم نفسه ( فيزيقا العادات » '. 1 
المشهور « الأخلاق وعلم العادات » الى أنه لا يمكن أن تكون 
ثمة « أخلاق نظرية » بالمعنى الفلسفى القديم . وذلك لآن 


رمعتطوهوو[تط2 غء وأعه1[مكو5» : ستعططعوط .8 (1) 
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« النظر »© بهدف بطبيعته الى القاء أضواء على ما هو كائن » 
بينما تهتم الأخلاق التقليدية بما بنبغى أن يكون . « فالاخلاق 
حتى حينما تريد أن تكون نظرية ‏ هى دائما وبالضرورة 
معيارية . ونظرآ لانها معيارية دائما » فانها لن تكون نظرية 
ابدا. » ' والواقع أن الجهد النظرى لا يكن أن ينحصر فى 
بيان ما ينبغى أن يكون » أعنى فى تقديم بعض التصائح أو 
وضع بعض القواعد » وانما هو ينحصر ‏ كما هو الحال فى 
كل علم من العلوم ‏ فى دراسة الحقيقة الموضوعية » أعنى 
انه ينصب؛ على طائفة من الوقائع الأخلاقية ( مع ملاحظة 
ما يرتبط بها من وقائع اجتماعية . ) وهكذا نعود فنقول 
انه اذا كانت الاخلاق الفلسفية التقليدية تهتم بالبحث عن 
العلة القصوى للأتحكام التى بصدرها الضمير العادى » دون 
ان بقدم لها سبيا أو تبرير؟ » فان الأخلاق الوضعية تنادى 
بضرورة تقبل « وقائع » الضمير باعتبارها حقائق لا تقبل 
المناقشة . وآبة ذلك أن الأخلاق « واقعة » موجحودة 
بالفعل » مثلها كمثل الثقل أو الطفو أو التمدد الحرارى » 
فمن العبث أن نضيع وقتنئا فى البحث عن الأصل فى هذه 
الواقعمة » أو الدعامة التى قامت عليها . وان الحقيقة 
الاخلاقية لهى بوجه ما من الوجوه ظاهرة طبيعية »؛ لآنها 


معموك5 18 اه ملوءه4ة هآ » : لطدع 6-8[ ..آ (1) 
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تندرج ضمن الظواهر الاجتماعية ؛ وهذه ‏ كما نعرف ب 
لا“تخرج عن كونها نو شنوعاة تقبل اللازاية العليية نايا 
كمثل غيرها من .ظطواهر الطبيعة « فالاأخلاق » فى نظر 
الوضعيئين الاجتماعيين ظاهرة قدهة تتمتع بحياة:خاصة 
من حيث هى حقيقة اجتماعية » فضلا عن أنها تفرض نفسها 
فلي االذات القروية فين النرعة تسن الدتسوفية كنانن 
ظواهر الوجود الحقيقى أو الواقع الخارجى ' . 

وحتى بالنسبة الى الفيلسوف » فانئا نلاحظ أن الظاهرة 
الأخلاقية تفرض نفسها عليه بنفس الدرجة من الوضوح : 
لانه اذا كان الفلاسفة يختلفون حول الدعامة الأولى للالزام » 
والغرض النهائى للحياة » فانهم يتفقون ‏ حيئما تجمعهم 
حضارة واحدة بعينها ب خول مجموع المبادىء الأخلاقية 
الجرئية . وسواء اقاموا الأخلاق على ارادة الله » أم على 
ارادة المجتمع » وسواء وضعوا الخير الأقصى فى اللذة أم فى 
الفضيلة ؛ وسواء جعلوا غاية الحياة هى الكمال الشخصى أم 
المصلحة العامة » فائهم سكمون جميعا بأنه لا بد للمرء من 
أن كون عادلا » خيرا » قادراً على التحكم فى نفسه »© غير 
مستعية لالعواثة ولرواتة م تشدقير”آثة كل كر رن من لفطو 
بمكان أن نقيم الدعامة الأخلاقية على طائفة من التأملات 
الميتافيزيقية » لانه لما كانت نتائج الميتافيزيقا بطبيعتها قابلة 
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لامناقشة » فاننا نجعل الأخلاق هى الأخرى ( حينما نربطها 
بالنظر الميتافيزيقى ) موضع جدال ومناقشة . وهكذا قد 
عمل الأنظار العقلية على اشاعة روح الشك والارتياب فى 
سميم المبادىء الأخلاقية » فتمتد « النسبية » التى تسود 
فى مجال العقل النظرى ؛ الى الضمير أو العقل العملى* 
تعفسية . 

1 أما المنهج الذى تقوم عليه الأخلاق الوضعية فى 
دراستها للوقائع الخلقية فهو المنهج الموضوعى المتبع فى 
الدراسة الاجتماعية ؛ لأن عالم الأخلاق الذى يريد أن يدرس 
فلواهر الحياة الأخلاقية لن يتجه ببصره نحو تلك المظاهر 
المتغيرة المتبدلة التى بوحى بها الضمير » وانما هو سيتجه 
اولا وبالذات نحو المظاهر الخارجية متمثلة فى. العادات والنظم 
والتشريعات وما الىذلك من وقائع يكن اعتبارها بمثابة المرآة 
التى تنعكس على صفحتها شتى مظاهر الحياة الخلقية . وهو 
أن بنظر الى هذه الوقائع الا باعتبارها ظواهر طبيعية ‏ كما 
سبق لنا القول ‏ »؛ كما أنه لن بدرسها فى الزمن الحاضر وى 
بئة بعينها فحسب » وأنما هو سيدرسها فى شتى العصور 
ولدى الشعوب المختلفة . فاذا أراد الأخلاقى الوضعى أن 
عرف طبيعة الضمير أو الشعور الخلقى » التجأ الى التاريخ 
من جهة والى علم الأجناس والسلالات البشرية من جهة 
اخرى » والتمس مئهما أن مداه بالمعانى المختلفة التى تكونت 
لدى الناس فى كل زمان ومكان عن القتل والانتحار والسرقة 
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والكذف ,والكق 'والعدالة.وغر ذلك عن الزذائل والغضائل:2 
مع الاهتمام أيضاً بمعرفة ما عرض لهذا كله من ألوان التطور 
خلؤل المسيوو الاق 

واذن فان علم الاجتماع الأخلاقى انما يعنى بدراسة 
« الوقائع الخلقية » » محاولا داثماً أن بفسرها بوقائع مثلها ؛ 
أعنى أنه يفسرها بعللها الفاعلية » مُسقطا من حسابه كل 
اععيان: اللقائية 6 توم راق اللافنه لفريية شتن الافكان 
السابقة او الآواء التتخيرة: :. وبعيازة الخرئ يكنا ان تقول 
انه شبغى على من بصطنع المنهج الموضوعى فى دراسته 
للظواهر الخلقية أن بنسى كل معتقداته الأخلاقية »2 وأن 
ستبعد كل ماببدو له كأنه أفضل منغيره وأدعى الىارضائه 
واشباع رغباته » بكبح ججماح كل ميوله وأهوائه الشخصية . 
فالاخلاق الوضعية لا تخرج عن كونها دراسة علمية للمعابير 
الأخلاقية السائدة فى كل مجتمع من المجتمعات » وهى من ثم 
لانرمى الا الى الكشف عن القوانين العامة التى نتحكم فىتطور 
المجحتمعات من حيث عاداتها وطباعها وسئنها الأخلاقية . 
ولقد اظهرتنا الدراسة التى قام بها الأخلاقيون الوضعيون 
على أنه لا ممكن للناحث ان بعرضن لدراسة الشكلة الخلقنة 
دون أن يعرف أولا نوع الحياة الخلقية الموجودة بالفعل » لأن 
كل دراسة أخلاقية لا توغل فى فهم معنى تلك الحياة ودلالتها 
الاجتماعية أن تكون سوى دراسة ذاتية تقوم على الظن 
والوهم والخرافة والخطأ . ولمل من بعض افضال الاجتماع 
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الخلقى على التفكير الأخلاقى الحديث أنه جعمل الباحثين 
بفهمون فهما جيدا أن كل ما فى حياة الناس الخلقية مرتبط 
أشد الارتباط بحياتهم الاجتماعية » وأن المسالة أو المسائل 
الاتلواقية عق زول نيصل كل اق فببالةاوسيتسالن 
احتماعية » وأنه من الأهمية بممكان ألا تنفصل هذه المسائل 
بعضها عن بعض بأى وجه من الوجوه . 

وحيئما يريد الباحث الاجتماعى ان يلتقى بالحقيقة 
الأخلاقية وحها لوحه » فانه بتجه أول ما بتجه نحو تلك 
المسادىء الأخلاقية التى اتخذت صورة مكتوبة وتركزت فى 
شموعة رن باصتغ التانواية امس نحل التشدين الر شعن 
الذى بترجم بطريقة واضحة ملموسة عن الجانب الأكبر من 
الاخلاق العائلية # والأخلاق المدنية » ولخلاق التعامل أو 
التعاقد فيما بين الناس ©» وشتى ضروب الالزام » وسائر 
الافكار المتعلقة بالواجبات الكبرى الأساسية للفرد ... 
الخ . أما فيما يتعلق بتلك الأفكار الأخلاقية التى لم يتم 
تسجيلها فى القانون » أو التى لم بهتم المشراع بالنص عليها » 
فان الباحث الاجتماعى لا بد من أن يجد لها بعض الأصداء 
فى الحكم المتواترة » والأمثال الشعبية » والعرف غير المقتئئن » 
والعادات المتواضع عليها . .. الخ . وكثيرآ ما يجد الباحث 
في الكتب: الأدبية والروايات والأقاصيص والآراء الفلسفية 
والمذاهب الأخلاقية بعض المعلومات القيمة عن الاتجاهات 
الأخلاقية المتعددة السائدة فى المجتمع » مما قد بعينه على 
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بعرافة بشيانا الهو الميس :31 الؤتواق علي عفن تبارات 
الحياة الخلقية الكامنة فى اللاشعور الجماعى  .‏ وعلى كل 
حال » فان الباحث الاجتماعى الذى بريد أن بدرس الغفلوامر 
الأخلاقية دراسة وضعية لا بد من أن بحد نفسه مضطرا الى 
تفهم التراث الاجتماعى على نحو ما بتمثل فى الأفكار 
والمعتقدات والعادات والعرف وقواعد السلوك » أى ما يطلق 
عليه اسم « الحضارة » . 

بدك 13101 اجون ان «الخضاتفى: الترسية الفيرة 
للظاهرة الأخلاقية » فاننا سنجد أن الخاصية الأولى التى 
تميز القاعدة الأخلاقية هى ( الالزام )»» باعتبار أن مفهوم 
« الواجب ) داخل" بالضرورة فى مفهوم « القاعدة 
الأخلاقية » . حقا ان كل الظواهر الاجتماعية تتصف بقوة 
الزامية » لأنها تشتمل جميعا على نوع من القهر أو الجبر 
أو الضرورة » ولكن من اللمؤٌكد أن للالزام الخلقى دلالة خاصة » 
نظراً لما للقاعدة الأخلاقية من سلطة . ولننظر - مثلا ب 
الى ما قد بحدث فى المجتمع حينما بخرج فرد من أفراده 
على احدى القواعد الأخلاقية التى تواضع عليها الناس . 
« ولنأخذ على سميل المثال احدى القرى الصغيرة » لنذرى 
ما بحدث فيها عقب ارتكاب فرد من الأفراد لخط) خلقى 
بنطوى على الفضيحة والعار : انا لنرى الأفراد عندئدذ 
بتجمعون فى الطرقات » ويتزأورون فى البيوت » ويتقابلون فى 
الأماكن المناسبة ©» ولا حديث لهم الا تلك الحادثة ؛ وكلهم 
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مجمعون على استنكار ما ارتكبه ذلك الفرد © وابداء الحئق 
والاستياء مما قعل . وهذه الانفعالات المتشابهة التى 
عنادلها الأفراد مع .ما يقترن بها من اتتكستان للاسعباء 
والاستنكار لدى كل فرد على حدة » هى التى تولد ضربا 
من الحئق العام الذى لا يلبث أن يعم الجميع » دون أن يكون 
وقفا على فرد واحد بالذات »© فنكون بازاء ما نسميه أستياء 
الراق العام او" اسجعان اللسوون :© 3 زفق هذا أن كل 
مخالفة للقاعدة الأخلاقية لا بد من أن تستثير « الضمير 
الجمعى » الذى بخضع له فى العادة كل ضمير فردى . واذا 
كانت القواعد الأخلاقية هى من بين شتى القواعد الاحتماعية 
أكثرها استثارة لضمير الجماعة » فذلك لأن الالزام هنا 
يرتبط ممسائل.حيوية تهدد كيان المجتمع الى أقصى حد . 

ولكن ما الذى يميز القاعدة الأخلاقية عن غيرها من 
القواعد الأخرى التى قد ,خالفها الفرد فتعود عليه هذه 
المخالفة بالضرر ؟ هنا يقول دوركايم انه لا بد لنا من أن نميز. 
بين نوعين من النتائج : نتائج تترتب آليآ على فعل المخالفة 
نفسه »© كالمرض الذى يترتقب بطريبقة أوتوماتيكية على 
مخالفة قواعد الوقاية الصحية التى تأمرنى بأن اتجنب مواطن 
العدوى ؛ ونتائج أخرى بكون بينها وبين الفعل نفسه ضرب 
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من « عدم التجانس »© لاستحالة استخلاص « النتيجة » 
بطريقة آلية من « الفعل » »© كأن أخالف القاعدة التى تنهى 
عن القتل أو السيرقة أو الزنى ... الخ . والواقع اننا 
لو نظرنا الى « الفعل » فى الحالة الأولى لوحدنا أنه بوكد من 
تلقاء نفسه تلك النتيجة التى ترتبت عليه »© لأننا بتحليلنا 
لهذا الفعل » نستطيع مقدما أن نعرف النتيجة التى هى 
متضمُئة فى باطنه بطريقة تحليلية . وما فى الحالة الثانية 
فاننا نجد أن ثمة استحالة فى أن نستخلص تحليليئًا من مفهوم 
« القتل » أو « السيرقة » أو « الزنى » أدنى فكرة عن 
« العقوبة » أو « الجراء » أو « الملامة » . ومعنى هذا أن 
الرابطة التى تربط الفعل بنتيجته هى فى هذه الحالة الثانية » 
رابطة « تأليفية » أو « تركيبية »'. 


وهكذا نستطيع أن نقول ان « الجزاء » انما هو تلك 
النتائج التى ترتبط بالفعل بطريقة تركيبية » اعنى انها 
لا تترتب تحليليئا على الفعل الذى ترتبط به » واتما هى 
تصدر عن قوة أخرى ربطت الفعل بالنتيجة على نحو خاص. 
فأنا لا أعاقتب أو الام لأننى ارتكبت هذا الفعل أو أقدمت على 
هذا السلوك » بل لأن ثمة قوة ما قد ربطت بين هذا النوع 
من الفعل وبين تلك النتيجة أو ذلك الجراء . وبعبارة أخرى 


<.مزطممووائط2 أء وتعوه[امزء 50 » : سأتعططاءنط .كا (1) 
60-6 .مم ,11 طن 


1/1 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع ذ:/0 ل جرتحام مكافك 05140 ممم 00117 /لعصصفط لسمعء طسور. موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدده 123 للع سطخ /حسمءعامواععه؟. توصو | /:وصأخطر 


يمكننا أن نقول ان طبيعة الفعل الباطنة ليست هى التى تود 
الجزاء » وابما الذى بواثده هو كون الفعل غير مطابق للقاعدة 
التى تحر"مه . وآبة ذلك أن فعلا بعينه » مهما كان واحداً 
فى مظهره الخارجى » ومهما كان واحدآ فى نتائجه المادية » 
قد يكون موضع موّاخذة فى مجتمع » بينما هو قد لا يكون 
كذلك فى مجتمع آخر . والسبب فى ذلك هو أن فى المجتمع 
الأول قاعدة أخلاقية تحر”مه » بينما لا وجود لمثل هذه 
القاعدة فى المجتمع الثانى . واذن فان وجود هذه القاعدة » 
وقيام علاقة بين الفعل وبين تلك القاعدة » هما اللذان بعيثنان 
الجزاء ٠.‏ ومن هنا فان قتل النفس الذى لعدثه المجتمع فى 
الحرب نظرآ لعدم .وجود قاعدة تنهى عنه ابان القتال . وكثير 
ننطوى عندهم على أبة مخالفة او أى تعد على أية قاعدة 
اخلاقية . وهكذا بخلص دوركايم الى القول بأن الجزاء هو 
نتيجة الفعل التى لا تترتب على مضمونه » وانما تترتب على 
كونه غير مطابق لقاعدة موضوعة من ذى قبل 5 فالجراء ائما 
يتولد عن أن هناك قاعدة موضوعة من ذى قبل » وان الفعل 
هو فى جوهره تمرد على تلك القاعدة ' . 
ر«عأطمموه1ئط2 )ع عنعمأوزء50 » : سأعططعسظ 1 )1١(‏ 
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من هذا نرى أن دوركايم شترك مع كنت فى القول بأن 
للقاعدة «لأخلاقية طابعا الزاميئا » ولو أن زعيم المدرسة 
الاجتماعية لا يصل الى مفهوم « الواجب » عن طريق أولى 
قنبئلى » بل عن طريق التحليل التجريبى الدقيق . والواقع 
أن استقراء الوقائع الأخلاقية فى المجتمعات المختلفة هو الذى 
بظهرنا على أن ثمة قواعد لا بد لنا من أن تأخذ أنفسسنا بها 
لمجرد أنها تفرض نفسسها علينا بقوة » وأن ثمة أشياء لا بد لنا 
من أن نتحشّبها وننصر ف عنها لمج رتد أن ثمة أوامر تنهانا عنها 
وتحذرنا منها  .‏ فليس الالزام الخلقى وليد مصلحة أو 
منفعة أو خير محقّق كما وقع فى ظن بعض فلاسفة مذهب 
المنفعة » وانما بحب القول بأن العقوبة ليست مثابة « النتيجة 
الآلية التى تترتب على الفعل » » كما وقع فى ظن سينسر 
( خصوصا فى مؤّفه عن التربية حينما بتحدث عن العقوبات 
اللدرسية) + واذا كان تعن الفلاسفة. الاخلاقيين كن ذهت 
الى أن العقوبة الوحيدة التى بحق لعالم الأخلاق أن بتحدث 
عنها انما تنحصر فى النتائج السيثة التى تترتب على الأفعال 
المنافية للأخلاق ( كأن نقول مثلا ان الافراط فى شرب الخمر 
يؤدى الى انهيار الصحة ) » فان علماء الاجتمساع الخلقى 
يؤكدون أن هذه النظرة تنطوى على جهل تام بطبيعة الالزام 
الخلقى . 

8 - أما الخاصية الثانية التى تميز الظاهرة الأخلاقية 
فهى أن القاعدة الاخلاقية لا بد أن تظهر لنا بمظهر الشىء 
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المحبئب الى النفسس » أعنى أثها لا بد أن تكون موضعاآ لرغبتنا 
او لا بد من أن تبدو لنا على صورة ( خير ») ننزع آليه . 
وهنا نجد دوركابم يربط بين مفهوم « الواحب » ومفهوم 
« الخير » » فيقول انه ليس ثمة فعل يكن القول بأنه قد حُقئق 
لحرد أنه واجب: » بل لا بد من أن بكون هذا الفعل قد تمثل 
لنا فى صورة « خير » من ناحية ما من النواحى . ومعنى 
هذا أنه ليس فى امكاننا أن نحقق فعلا لا يستهوينا على 
الاطلاق » ولمحرد أن هذا الفعل قد فُرض علينا . وانه من 
استحيل سيكولوجيئا أن يسعى الانسان لتحقيق غاية لا 
جد لها أى صدى فى نفسه ؛ أو لا تبدو له بوجه ما من 
الوجوه أمرآ طيبا » أو لا تلمس فى نفسه أى وتر حساس © 
او لا تستثير على :نحو من الأنحاء حساسيته . واذن فان 
الفاية الأخلاقية لا تتصف بطابع الزامى فحسب » وانما هى 
نتصف أيضا بطابع الثىء المحبب المرغوب فيه . 

بيد أن هذا الطابع الجديد الذى تتصف به الحياة 
الأخلاقية وثيق الصلة بالطابع الأول ( أعنى طابع الالزام ) » 
لأنه لا بجعل من « الأخلاق » مجرد موضوع للرغبة أو اللذة » 
كما هو الحال بالنسبة الى شتى الموضوعات العادية التى 
نسعى الى تحقيقها لاشباع حاجاتنا وارضاء نوازعنا . وآية 
ذلك أن نزوعنا نحو تحقيق الواجب الأخلاقى قلما بخلو من 
مجاهدة وصراع وتحامل على النفسن'. وحتى حينما نحقق 
الفعل الخلقى فى شىء من الحماسة » فاننا نشعر عادة بأننا 
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كروي كن توك زان :مسد هت اللسير )واف حاون 
السيطرة على أنفسنا » وأننا نسعى جاهدين فى سبيل العلو 
فوق مستوى وجودنا الطبيعى ؛ وهذه كلها أمور هيهات أن 
تنحقق اللهم الا اذا اقترنت بالكثير من مظاهر التوتر والقتسر 
الذان والخاقدة التفيية والتجامل علق الات ٠‏ ومتى 
هذا انبا حفيينا ثانا اففلة اخلا فا عمين الكلمةفاننا تشع 
بأننا نقاوم جانبا كبيرآ من طبيعتنا . ومع ذلك »© فان من 
واجبنا أن نجعل للذة مكانها فى صميم الالزام الخلقى » لاننا 
قد نجد لذة كبرى فى أن نحقق الفعل الخلقى الذى تأمرنا 
بانيانه القاعدة الأخلاقية » وذلك لمجرد كونه أمرآ خلقيا . 
وبعبارة أخرى يكننا أن نقول اننا قد نستشعر لذة فريدة 
فى أن نحقق واجبنا لمجرد كونه واجبآ . وهكذا قد يصح 
أن نقول ان مفهوم « الخير » داخل فى صميم مفهوم 
«. الواجب » »© كما أن مفهوم « الواجب » أو « الالزام » 
داخل فى صميم مفهوم « الخير » . 

واذن فان « الواحجب » على نحو ما فهمه كنت لا يمثل 
سوى جانب لمجرد من الحقيقة الأخلاقية ©» لآن هذه الحقيقة 
فى الواقع تنطوى دائما أبدآ على المظهرين السابقين مجتمعين . 
تلمين غة قعل عكن ان «تكقى كرد كزنة :واه © :وام ديد 
لهذا الفعل من أن يبدو حسنا أو طيئّبا من وجه من الوجوه . 
ومن جية اخرئ. لا يكن "أن يكون: الفعيسل الأخلاقى جرد 
موضوع للرغبة أو اللذة أو السعادة » وائما لا بد من أن 
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يستلزم تحقيق هذا الفمل ضربآ من الجهد أو المشقة أو 
الصراع . وكما أن الخاصية الأولى للحياة الأخلاقية » ألا وهى 
« الالزام » » هى التى تسسممح لنا بأن نبين نقص المذهب 
النفعى »© فان الخاصية الثانية للحياة الأخلاقية »© ألا وهى 
« الخير » » هى التى تسسمح لنا بأن نقف على ما فى التفسسير 
الكنتى للالزام الخلقى من مآخذ . والحق ان الرأى الذى ذهب 
اليه كنت من أن الأصل فى الشعور بالالزام هو انعدام 
التحاين أضلا ين العقن: والكساسية: هو ارائ حتفب 
التوفيق بينه وبين هذه الواقعة الثابتة ألا وهى أن الغابيات 
الأخلاقية هى فى جانب منها موضوعات للرغبة . ولا شك 
انهاذ1 كانث المستاسية تدك الى 'نفنئن "الفائة الث هناف 
ا و ل سا 
كرامتها حينما تخضع لسطوة العقل ' 

ولو أننا نظرنا الآن الى هاتين الخاصيتين اللتين تتميز 
بهما الحياة الأخلاقية » لوجدنا أنهما تمئلان أهم الخصائص 
المميزة للظواهر الخلقية » وان كان من الممكن أن نشير الى 
كوائقن الخو بقل المتالثة اناف المسين وما "الى 
ذلك ) . ولكن من الواجب أن نلاحظ أن حظ كل فعل 
أخلاقى من هاتين الخاصيتين بختلف قوة وضعفا » بحسب 


"ر«عتطومةه[تط8 أه عتوه[منه50» : ستعططاءهسظ .بط (1) 
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نوع الفعل نفسه . فهنالك ‏ مثلا ‏ أفعال تحقّق بدافع 
الحخماسة وحدها » وتلك هى أفعال البطولة الأخلاقية التى 
بكاد يمحى فيها دور الالزام » بينما يظهر فيها مفهوم « الخير » 
كأقوى وأعنف ما يكون . وهناك أفعال أخرى تعدم فيها 
فكرة « الواجب » كل تأبيد من حانب الحساسية . هذا 
الى أن العلاقة بين هذين العنصرين: قد اختلفت باختلاف 
العصور : اذ نجد أن مفهوم « الواجب » فى القديم كان 
ضعيفا الى أقصى حد »؛ على حين أن فكرة « الخير الأقصى » 
كانت سائدة » لا فى المذاهب الأخلاقية فحسب »؛ بل وى 
الأخلاق العملية التى كان الناس يمارسوتها بالفعل أيضا . 
وربمما كان فى اأستطاعتنا أن نقول ان هذه الظاهرة تشاهند 
بصفة عامة فى شتى المذاهب الأخلاقية المصطيغة بالصبغة 
الدينية . وأخيرآً م أن علاقة هذين العنصرين أحدهما 
بالآخر تختلف اختلافا شاسعاً ؛ فى العصر الواحد باختللاف 
الأفراد انفسهم ؛ وذلك لأن الضائر الفردية تختلف فى مدى 
قوة استشعارها لهذا العنصر أو ذاك » حتى انه قد يصح لنا 
أن نقول انه بكاد بكون من النادر أن تكون لكلتا الخاصيئتين أو 
لكلا العنصرين نفس الدرجة من « الشدة » . والواقع أن 
لكل فرد منا حظه من « العمى اللونى الأخلاقى » » لآن جانبا 
من الحقيقة الأخلاقية لا بد من أن بخرج عن مجال بصره . 
واذا كانت هناك ضمائر لا ترى قى الفمل الخلقئ سوى 
موضوع رغبة أو أداة خير »> فان ثمة ضمائر أخرى تزداد 
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ديه" اللمابيئة بالواحب: © والقبعون بالالرام 4 اتروع 
نحو النظام » فنجدها تجرزع من كل ما هو غير محدد ) 
وتنرع نحو تنلظيم حياتها وفقا لبرنامج دقيق أو خنطة 
صارمة » وتؤثر لسلوكها أن يسير على هتد'ى مجموعة من 
القواعة اليية ‏ الحكمة 0 .ولحل اق جل دزا بقمندا ع يها 
برى دوركابم بضرورة الاحتراس من الأخذ بابحاءات 
الضمائر الفردية 6 نظرا لما فى مثل هذا النهج الفردى' الذانى 
بو.خطورة .دوارة ذللكان التسليع بهذا انوع من انه أن 
بحيل الأآخلاق الى الشعور الموجود لدى كل فرد منا عن 
القزاعن اللتلاكية 4 ل جح أن قية جواققية امنا سحي بدن 
اللقيقة الاخلاقية قلا تفيب فنا اى قد لا:يكؤن لدينا تتعون 
واضح بها » أو 'قد ل نستشعرها غلى الأطلاق . 

نان قبلا ءلنا القن ندى القامدة أل اقيق اداتينا 
اليها الأولوية أو الصدارة منبين هاتين الخاصيّتين المميئرتين 
للحقيقة الأخلاقية » كان رد دوركايم على هذا التساؤل أنه 
لا موضع للقول بأن فكرة الواجب أو الالزام قد صدرت عن 
فكرة الخير أو الغابة المرغوب فيها » لأنه ليس ثمة أى مبرار 
بوصو ١‏ يكو نان تعمنه لقان اقانة هكرت عن القاميلة او 
الأسيقية بين هاتين الخاصيئّتين . وحتى لو نظرنا الى المسألة 
من وجهة نظرعقلية محضة أو ديالكتيكية صرفة » فاننا سنجد 
اللي القول حان 11 الد افيه و امم موقوفة 1 فا مان 
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مقهوم « الواجب نفسه » . وعيثا نحاول أن تنتزع 
فكرة الالزام من فكرة الخير أو الغاية المرغوب فيها » فاننا 
ان نسستطيع عندئذ أن نتميئز الطابع النوعى للالزام باعتباره 
تكليفا يستلزم مجاهدة الرغبة والصراع ضك التوازع 
الطبيعية . والواقع أنه كما ان من المستحيل علينا ان 
تستنيط الغيربة أو الايثار هن الآثانية أو الآثرة 6 فان: من 
المستحيل علينا ايضا ان ننتزع فكرة الواجب من فكرة الخير 
11و لمكي 

وأما اذا قيل ان بين هاتين الخاصيئتين اللثتين 
نسبناهما الى الواقعة الأخلاقية ضربا من التناقض » فان 
دوركايم يرد على هذا الاعتراض بقوله ان هذا الطابع المزدوج 
المميز للظاهرة الأخلاقية قد ينكشف لنا بوضوح أكثر اذا 
عمدنا الى التقريب بين تلك الظاهرة وبين ظاهرة أخرى لها 
نفس الطابع » ألا وهى ظاهرة ( القنهاسئ » أو « الشىء 
المقدةس ) . ونحن نعرف كيف أن الشىء المقدس سعث فى 
نفوسنا الشعور بالاجلال والاحترام » ان لم نقل أنه يثير فى 
نفوسنا الشعور بالخوف والرهبة » مما بجعلنا ننأى بأنفسنا 
عنه أو نترد'د فى الاقتراب منه ؛ ولكن الشىء المقدس أبضآ 


ر< ع#تطموهوو[1تط8 )اع عزأعواو1أءو5» : ستعططعرسط .كآ (1) 
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هو فى الوقت نفسه موضع لرغبتنا ومثار لحيئنا ومحط 
لآمالنا » حتى اننا لننزع نحو الاقتراب منه ونصسبو الى 
بلوفغه والوصول اليه . فالموجود المقد“س هو بمعنى ما من 
المعانى الموجود المحرم المحظور » أى الموجود الذى لا نجرؤ 
على تدنيسه أو الاقتراب منه » ثم هو بمعنى آخر. الموحود 
الخيكر المعشوق المنشود » أى الموجود الذى نسعى وراءه 
ونرجو الاتحاد به . وربمما كان خير مثال للشىء ( المقد”.س » 
هو « الشخصية الانسانية » باعتبارها منطوية على هذين 
الوجهين المتعارضين . فالشخصية الانسانية من جهة تثير 
لدينا ضربا من الشعور الدينى الذى يجعلنا نقف على 
مبلعتدة من الآخرين » نحترمهم ونقدس حقوقهم وننأى 
بأنفسنا عن مجالهم الحيوى” ... الخ . ومعنى هذا أن 
« الشخص الانسانى » سدو لنا وكأنما هو مُحاط بهالة من 
« القداسة » التى تجعلنا نفر ده على حدة فى دنيا الموجودات 
الطبيعية ... ولكنه من جهة اخرى وفى الوقت نفسه مثابة 
الخير الاسمى الذى نسعى نحو التعاطف ممه والاتحاد به » 
حتى ان مشاركة الآخرين لتصبح فى كثير من الأحيان بممثابة 
الغاية العظمى التى بهدف اليها الكثيرون . هذا الى آننا 
نبذل جهودآ عظيمة فى سبيل ترقية « الشخص الانسانى » 
فى نفوسنا » فنعتبىء كل ما لدينا من قوى فى سبيل تحقيق 
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ذواتنا على الوحه الأكمل ©» ونتخذ من « تحقيق الذات » 
مثلا أعلى نسعى نحو بلوغه بكل ما لدينا من قوة . 

والحق أنه اذا كان دوركايم حريصا على التقريب بين 
مفهوم « الأخلاق» ومفهوم « القداسة » »فذلك لأنه برى 
أنه قد يكون من العسير علينا أن نفهم الحياة الخلقية ان لم 
نقربها من الحياة الديئية . ولو أننا رجعنا الى التارييخ لألفينا 
أن الحياة الخلقية والحياة الدبنية كانتا دائما تسيران جنبا 
الى جنب » أن لم نقل بأنهما كانتا ممترجتين امتراجا تاماً . 
وحتى فى أبامنا هذه »© فائنا لا نستطيع أن ننكر أن هذا 
الاتحاد الوثيق بين الأخلاق والدين لا زال قائمآ بوجه من 
الوجوه » كما بدلنا على ذلك جرع الضمائر الفردية من 
شتى الحركات اللادينية باعتبارها مصدر خطر كبير على 
الأخلاق . وتبعآ لذلك فان من الواضح أن الحياة الأخلاقية 
لا يمكن ولن يمكن أن تتجرد من شتى الخنصائص التى كانت 
مشتركة بينها وبين الحياة الدينية . وذلك لآنه حينما تكون 
العلاقة بين ضربين من الوقائع وليدة اتصال عميق واتحاد 
ولق ذاا فتزة طويلة عن الرمن © وحينما تكون: الغراية بين 
هذين الضربين من الوقائع مظهرآ لارتباط قديم أو صلة 
بعيدة العهد »؛ فان من المستحيل أن تحىء اللحظة التى 
بنفصل فيها الواحد منهما عن الآخر انفصالا تاما » بحيث 
يصبح غريبا على الآخر كل الغرابة . ولو أمكن أن يحدث هذا 
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الانفصال لوجب عندئذ أن يتغير كل منهما تغيرا جوهريا 
زان تعلك اق عو ابي ايتعدلك كن الالضلاف .كن 
الواقع أن فى الأخلاق شيئًا من الدين » كما أن فى الدين 
شيئا من الأخلاق ؛ حتى انه قد بكون فى استطاعتنا أن نقول 
ان الحياة الخلقية الحالية مصطبغة تمامآ بالصبغة الدينية . 
وليس معنى هذا أن الطابع الدينى الذى تتميز به الأخلاق 
قد بقى دائما على ما هو عليه » وانما يجب ان نقرر أن الطابع 
الدسى للأخلاق بميل الى اكتساب صصسيغة أخرى مغايرة 
للصبغة اللاهوتية المقترنة بالدين . وآية ذلك ان الطابع 
الفندمى انميق الاخلاق لين من يانه ان كلك يها عن 
مااع التقن© كناو الخال معلا بالتننية الى الداين: - نوكن 
هذا الفارق على كل حال ايسس اله فارقا فى الدرجة ؛ بل انه 
قد أخذ يضعف فى أبامنا هذه » بدليل أن الطابع القتداسى 
للأخلاق ‏ فى نظر الكثيرين ‏ لم بعد يتميئّز عن الطابع 
القدسى للدين . ولءل أقوى دليل على ذلك أن الناس ما زالوا 
بجزعون لكل محاولة نراد بها تطبيع المنهج العلمى المأاوف 
على الأخلاق » كأن فى اخضاع الأخلاق للعلم تدنيسا لها » 
او كأن فى دراسة الظاهرة الأخلاقية بالطرق العلمية تجنيا 
نل" قذنيكتها وانتقاضة لكزامفيا '. والواقع: أن كني من 
الفكرين المماصرين بجدون الشىء الكبير من الحرج فى ان 
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بسلئموا بأن الواقعة الأخلاقية ‏ مثلها كمثل غيرها من 
الوقائع ‏ بمكن أن تكون بمنأى عن المناقشات الفلسفية 
باعتبارها ظاهرة موضوعية تقبل البحث العلمى ' ٠.‏ وصفوة 
القول أن الأخلاق لن تكون هى الأخلاق لو أنها عدمت تاما 
كل طابع دينى أو كل صبغة مقد'سة " 


وممتطومعه[ائط2 نع عنوه[ه نه 50> :طاعء طعلون2 .ا .01 (1) 
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نينت لزارع 
التفسير الاجبماعى للوقائع الاخلاقة 


٠‏ اذا كنا قد حاولنا فى الفصل السابق أن تحددد 
خصائص الظاهرة الأخلاقية » فانه لا بدء لنا الآن من ان 
تلمك الى اتفسيى كلق القضائعن يتن" لقف عل البر فى 
وجود قواعد اخلاقية ندين لها بالطاعة لأنها مفروضة علينا 
على سبيل الالزام من جهة » وننزع نحو الأخذ بها لانها تبدو 
لنا ممرغئبة محبئبة الى نفوسنا من جهة اخرى . وهنا نجد 
ان الطربقة العلمية التى بسير عليها الباحثون الاجتماعيون 
عادة فى تفسيرهم للظواهر الأخلاقية هى طريقة تصنيف 
القواعد الأخلاقية وفحصها وجتر'دها والعمل على تفسير 
الطائفة الرئيسية منها ( على الاقل ) بتحديد العلل التى 
كانت الأصل فى نشاتها » وبيان الوظائف النافعة التى قامت 
او ما زالت تقوم بأدائها . ولكن مثل هذه الدراسة تستلزم 
التعرض لبعض الو قائع الأخلاقية المعيئنة لبيان الطريقة التى 
بتبعها علماء الاجتماع الأخلاقى فى تفسسيرها وشرح خصائصها 
والكشف عن عللها » كما فعل دوركابم مثلا فى دراسته 
لفلاهرة الانتحار . وأما نى هذا المجال الذى نحن يصدده » 
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ققد رضينق كنا أن :تكن القطوفك العابنة العقاررة"الالمعوامية 
فى تفسير الوقائع الأخلاقية » سائرين على المنهج الديالكتيكى 
الذى اتبعه دوركايم فى حلثه لمشكلات الأخلاق التقليدية . 
ولثن كان من بعض عيوب هذا المنهج أنه يبتدىء من بعض 
الس كياف القن ل كخر هن علق يعد ريا 6" زلا* أيه قد جقود نا 
ال عضن التعائم :الى لا “تخاو من اعمية :. 

والمسكتّمة الأولى التى هى نقطة البدء فى بحثنا للمشكلة' 
الأخلاقية تنحصر فى القول بأنه لا يكن ان تكون لدينا واجبات 
الاك نحو ضمائر ؛ أعنى أن التزاماتنا تتحه دائماً نحو 
تقاض معدو نه ار -موتكوتوات فاكلة. كاذ انها ادها الآ 
عن القصوه بالامكامن العتونة او القوات الوامية كان بد" 
دوركابم على هذا التساؤل ان الغابة التى يكن ان برمى اليها 
الفعل الأخلاقى لا تخرج عن أحد أمرين : فاما أن تكون هى 
الذات الفردية نفسها » أو تكون هى الذوات الأخرى ( اى 
فرق:من: الزتجوذات 1 + والهى الآ أن لمو قه ما اذا كان افق 
وسعنا أن نخلع طابعا اخلاقيا على تلك الافعال التى لا تهدف 
الا الل ملسف الخاضة او الع زف بالقائدة اآلا بخان 
شخمى الفردى . وهنا يقول دوركايم ائنا لو ساءلنا الضمير 
الأخلاقى العام » ولو رجعنا الى السئئن الأخلاقية السائدة 
لدى كافة الشعوب » لوحدنا أن ثمة احماعاً على الاعتقاد 
نأق الففق لا يكون الخسلاقبا :اذا كان القرفن الوحيف الذى 
بهدف اليه هو المحاففلة على بقاء الفرد وحدده دون سواه . 
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بكانام طنال اله اله معن فسيقة لعلا كه واكك 
حاففل على نفسى من أجل أسرتى أو من أجل وطنى »؛ وأما 
أن كنع ا اتعامكك على نفدي الإا رن انحل سقف الفروى» 
مان سلوكى فى هذه الحالة لا بد من أن يكون فى نظر الرأى 
العام مجردا من كل صبغة أخلاقية . وقد يعترض البعض 
فلن هذا الزاف قو لفان الأفمال. الس توسا "الى تعميق 
الذات أو تنمية الشخصية لا بد على كل حال من أن تكون 
واأقية اخلافية 6 روكن 4ق امتطاعها أن كرد على مدا 
الافتر امن انان تقول لان ملك الاقفال لا لمكى اق تكست آنه 
مييقة إخلاقة ]له [13 تاق يه تفي عوة على الأكرين من 
إراه تحتوكن الاق أن عتييي المفسيت انا اذا كنت 
فوم بهذ' العمل لمنفعتى الشخصية أو بدافع من المصاحة 
ملي » كان الى مواهبى الشخصية حتى ,يلمع اسع 
او حتى أظفر بنجاح عظيم أو حتى أخلق من نفسى عملا فنيا 
.العا » فان فعلى فى هذه الحالة لا سمكن أن بعد فعلا أخلاقياً 
نفنى الكلمة + 

ولكن اذا كان شخصى الفردى ( من حيث هو كذلك ) 
لا يصلح لان يكون غاية لسلوكى الاخلاقى » فهل تصلح 
'سخاص الآخرين لأن تقوم بهذا الدور ؟ هنا يقول دوركايم 
اله اذا كان الفعل الذى أقوم به حينما أعمل على المحافظة 
على بقائى أو تنمية شخصيتى مجردا من كل صسبغة 
اخلاقة 6 فلن ناعون الول يان هذا القمل :فك كنت 
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صبغة أخلاقية حينما يكون متعلقا بشخص غيرى من الناس » 
لأنه ليس ما يدعو الى نسبة ضرب من الأولوية أو الأفضلية 
لشخصية الغير بالقياس الى شخصيتى . والواقع أنه اذا 
كان الفاعل الأخلاقى لا بنطوى فى نفسسه على أبة قوة خاصة 
يستطيع بمقتضاها أن يخلع على أفعاله صبغة اخلاقية » 
فلماذا بتمتع أى فرد آخر غيره ( ممن هم نظراء له ) 
سخاصيّة لا يملكها هو 5 الحق أنه ليسن بين الأفراد سوى 
فارق فى الدرجة » فلا سبيل اذن الى القول بأن غابة السلوك 
الأخلاقى هى غيرى من الأفراد باعتبارهم كذلك . وبعبارة 
اخرق مكتنا آن تقول انه:اذا كان العئل من أجل فرق واحد 
يساوى أخلاقيا صفرآ » فان العمل من أجل ٠.١.‏ فرد لا بد 
من أن يساوى أيضآً صفرا » لأن أى انسان لا بد من أن 
بعدل أى انسسان آخر » أو أبة مجموعة عددية من الأفراد . 
وما دام كل فرد على حدة هو أعجز من أن يخلع على 
السلوك صبغة أخلاقية ؛ لأنه لا يملك فى ذاته أو بذاته ابة 
قيمة خلقية » فان أبة كمية من الأفراد لن تملك فى ذاتها 
أو بذاتها مثل هذه القيمة . 

1١١‏ أما وقد استيبعدنا الذات الفردية من دائرة 
الغابات الأخلاقية » كما استبعدنا أيضا ذوات الآخرين 
باعتبارهم مجموعة من الآفراد » فلم يبئق ألا أن تكون غاية 
النشاط الأخلاقى ذاتآة نوعية خاصة تتألف من تجممع 


ا 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع ذ:/0 ل جرتحام مكافك 05140 ممم 00117 /لعصصفط لسمعء طسور. موقط 
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علدده 123 للع سطخ لسمءعامهاععه؟. صو | /:وص خط 


الذوات الفردية على شكل خاص ؛ وتلك هى (( الذاث 
الجماعية » أو « العقل الجمعى » . ولو كانت شخصية 
الجماعة هى جرد حاصل جمع الأفراد » أو كانت مجرد 
مجموعة عددية من الذوات » لما كان لها من القيمة الأخلاقية 
اككن مها اامتعاضىالن نخر كن متها | برهسلدة: كه تفوت 
لا تنطوى فى ذاتها أو بذانها على آية قيمة أخلاقية ) . 
فلا بد اذن من القول بأن « المجتمع » هو حقيقة متمايزة 
عن الأفراد الذين بتألف منهم » لأن من تجمعهم تنشأ حقيقة 
عديدة لاعن القيية ما لسين المناصن القى شالك متها : 
وهذا ما عبر عنه زعيم المدرسة الاجتماعية الفرنسسية 
بقوله : « انه اذا كان ثمة أخلاق © أعنى مجموعة من الواجبات 
والالزامات » فذلك لأن المجتمع يمثل شخصية اخلاقية 
منمايزة كيفية عن الشخصيات الفردية الثى ينطوى عليها 
والتى يتألف من تجمئْعها على شكل مركب جديد . » ' 
ومعنى هذا أنه ان كان العمل من أجل الآخرين عملا أخلاقيا » 
فذلك لأن من تجمئعهم تنشأ حقيقة جديدة هى « الذات 
الجماعية » التى تعلو بكثير على شبتى الذوات الفردية التى 
لتالف منها . 


“وقه1نط2 غع هوزعوه01ز506 » : سستعططعسط .8 .01 )1١(‏ 
هم .2 وده علطم 
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دوركايم للتدليل على وجود « ذأت جماعية » أو « عقل 
جمعى » لوجدنا انها تشبه الى حد: كبير طريقة كنت فى 
انبات وجود الله . والحق أنه اذا كان ككنئنت قد افترض 
وجود الله » لآن الأخلاق, أن :قوم لها قائمة أو ان تكون 
مقبولة عقلا بدون هذ' الفرض »© فان دوركايم هو الآخر 
يفترض وجود مجتمع متمايز تمايزآ نوعيا عن الأفراد » لأنه 
ان لم يكن ثمة مجتمع » فان الأخلاق ستكون غير ذات 
موضوع »© كما أن الواجب نفسه سيعدم عندئذ كل نقطة 
ارتكاز . وليس أدل على صحة هذا الفرض من أن الأخلاق 
لا تبدأ فى نظر الرأى العام الا حيئما توجد روح النزاهة 
والتجرد من الغرض والاخلاص ف النية . ولكن التجرد من 
الغرض لا بكون ذا معنى الا حينما تكون للذات التى نخضع 
لها ونخلص فى سبيلها قيمة أعلى وأسمى مما لنا نحن 
الذوات الفردبة . وليس فى عالم التجربة ذات تملك حقيقة 
أخلاقية أخصب وأغنى مما تملكه « الجماعة » ؛ فلا بد من أن 
بكون « المجتمع » هو دعامة الأخلاق وأساس الحياة الخلقية » 
بوضفه الغاية القصوى لكل نشاط أخلاقى ٠.‏ 

أما اذا احتج البعض بقول» ان الذات العليا التى تعلو 
على شتى الذوات الفردية » والتى تصلح وحدها دون 
سواها لأن تكون غابة النشاط الأخلاقى » اما هى « الل'ت 
الالهية » » فان دوركايم برد على هذا الاعتراض بقوله ان 
فكرة الله نفسها لا تخرج عن كونها صورة رمزية ابدالية 
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الصيعم + واذا كان اللزمق يتحت بن إخلالاً وصظليما > لانة 
عتقد أنه ستمد من ألله وحوده عامة ©» وئفسةه أو وحجوده 
الحباعة مثل هذا الشهور يو فيا الصدن الدى لمعيه ينه 
كل أسباب وحودنا . ومعنى هذا أن دوركايم ستتيدل 
الفرنسية )2 المجتمع ( على أله محرد حجهاز عضوى يعقوم 
بمجموعة من الوظائف » بل هو يرى فيه ينبوع الحياة 
الالخلاكية امسن الافتماء. الرويمن ٠.‏ وهو قول .هذا 
سه الخيازة 1719:4كا التنتص من "كذن الحتمع اذا ل انث 
فيه سوى جسم عضوى يقوم بأداء بعض الوظائف الحيوية » 
فى حين أن ثمة روحاً يع رهد الجسم » وهذه الرروة 
انما هى مجموع المثل العليا الجمعية ٠ 1١‏ 

ومهما. نكن من شىء فان الأخلاق ف تفار دوركايم 
لاندأ الا حيث تبدأ الحياة الجماعية » لأن النزاهة والاخلاص 
مكدئل مقن أن كيين معني ودلالة + ولس الاليناق كالنا 
اخلاقيا الا لاله سبعن ق حماعة ؛ جتن اننا ان تححناق 
التمتاد على القئاة الاخعدانية © اضيا فى الرقك لسةعن 


عتطومعمائطط غء عزعهامن ه55 » : ستعطاءئسط .18 )1١(‏ 
.6 .م .111 عط 
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الحياة الأخلاقية » لأنها عندئذ ستكون غير ذات موضوع 3 
ب وحينما بقرر دوركابم أنه لا يمكن أن تكون ثمة أخلاق 
بدون « محتمع » »2 فانه بعنى بذلك أن حياة الجماعة هى 
القى #تخلق الالرام اخلقن © وهن "النن تحمل التقتسناط 
الأخلاقى غابة بهدف أليها . حقا ان هناك حماعات مختلفة 
قد نستطيع أن نقيم بينها ضرباً من التفرقة التى تقوم على 
أساس من التصاعد الطبقى » فنتحدث عن الأسرة والئنقاية 
والحرب والمدينة والوطن والجماعات الدولية ... الخ » ولكن 
الذى بعنينا من أمر هذه الجماعات المختلفة أنها تشترك 
جميعاً فى الزام الفرد بالاخلاص لها ©» والعمل بنزاهة من 
أجلها » والتجرد من الأهواء فى سميل خدمتها . فالحياة 
الأخلاقية انما بدأ من حيث بوحد التعلق بالجماعة » مهما 
كان توعها ‏ وممفا كان حخظيا من الضيق او السيعة 6 نومهيا 
كانت درحتها من السماطة أو التعقد . 

وهكذا قد بكون فى استطاعتنا الآن أن نعود الى تلك 
الأفعال التى أنكرنا عليها كل طابع أخلاقى » لكى نرد اليها 
اعتبارها » بشرط أن نربطها بحياة الجماعة وغابات العقفل 
الجمعن .وان القارئء لبذكر التاخك ذهتنا ال أن نضايدة 


0 


أنهة؟ةء1 دل سوزةز81 18 ع12» : ستعططعوط .18 (1) 
.445 6م ٠,‏ .[وأعوة 
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كرون 11 أن اسار طن "ربيفط الخلافضيةة كدر رن 
مطاحة القراد و كيهن القكد انه 1ذلا تر ان الغ بامتياره 
ا 1147 مودت اوزاف الى و وق لو لاد إل 
نحن مرتيطون بها » فانه لا بد من أن بكتسب فى نظرنا نفس 
الكرامة التى نتصف بها الجماعة ©» وبالتالى فاننا لا بد من 
أن نحبه ونقدره وتعمل على تحقيق مصلحته . فالتمسك 
بأدداب الجماعة إنما هو فى صميمه تمسك بأهداب المثل الأعلى 
ادامل 6" ولينن الى غرلةة و “ا فنا خضمة يو هيبدا 
للثل الاعلى فى كل فرد منا ؛ فلا بد أذن من أن يكون لكل 
تردامثا حظله من ذلك الاجلاراء :الداتى الذى يقر وى تقوسنا 
المثل الأعلى الاجتماعى . وتبعآ لذلك فان التعلق بالجماعة 
بنطوى بطريقة غير مباشرة ( وان كانت ضرورية ) على التعلق . 
بالأفراة ٠‏ - وحجينما يكون: المثل الأعان المعتمع هو مثابة 
بحو سوق خا تين القن" الأطلود ,لاسا اف يننا 
يختلط طراز المؤاطن بالطراز العام للانسان © فان التعلق 
بالمجتمع يصبح عندئذ تعاقا بالانسان من حيث هو انسسان . 
ومن هنا فقد يكون فى استطاعتنا أن نفهم السر فى ذلك الطابع 
الاخلوي» النق انه غادة إل غوائلف «« الستساركة 
الوحدانية » فيما بين الأفراد » وما قد بيترتب عليها من 
أفعال يكون الدافع اليها هو التعاطف مع الغير . حقا ان 
ماعو ١‏ السوائيف” او !العتازكة الوحدائية اران ف اذانه: 
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عنامي التبيلة والكلة 'ى سنصيه تف الزات الأخلاى ؛ 
ولكنها بلا شك متصلة اتصالا وثيقآ بشتى النوازع الأخلاقية 
الجوهربة حتى أن انعدامها فى بعض الأحيان قد تكفى لألحكم 
على السلوك بأنه مجركد من الصبغة الأخلاقية . والواقع أنه 
حيئنما بحب الفرد وطنه »© أو حينما بحب الإانسانية » فانله 
أكون ف ومنعه عندلك: ان شدي الام احوفه'ق'الانتسايية 
دون أن بشعر بالحاجة الى مد بد المعمونة اليهم . ولكن 
ماو تطعا اخلا في الي قالييين: هو ما كوا ؤفك هذا 
الغير » بل اما هو الهدف الأسمى الذى سسيى نحوه 
الآخرون » أو الغابة القصوى التى بعملون فى سسيلها , واذا 
كان اخلاص العالم ونزاهته » وتفانيه فى خدمة العلم » قد 
كسيب فق ظرنا بفة إخلاقية :فنا ذلك لأن البح قن 
الحقيقة بعد فى حد ذانه ولذاته عملا أخلاقيا » بل لأن العالم 
قد بخدم بعلمه المجتمع أو قد تعود كشو فه العلمبة بالنفع 
علن الالسالية ' + 

واذن فان المجتمع » فى رأى علماء الأخلاق الوضعية ) 
هو الغابة القصوى لكل نشاط أخلاقى . ولا يقتصر علماء 
الاجتماع الخلقى على القول بأن المجتمع بعلو على شتى 





مووانطظ اء مزعه50010[1 ) : ستعططاعوط .11 .01 (1) 
- 6 روم ,.1! بط ,لعتطم 
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الضمائر الفردية ( وان كان فى ألوقت نفسهباطناً فيها بمعلى 
من المعانى ) » بل هم يقررون أيضاً أن للمجتمع كل خصائص 
« السلطة الأخلاقية » التى وجب الاحترام . والمهم الآن 
أن عرف كيف أن المجتمع يجمع بين هاتين الناحيتين ©» 
فيبدو لنا من جهة مثابة « الخير » الذى نرغب فيه ونطمح 
اليه » وسدو لنا من جهة أخرى مثابة « السلطة » التى تلزمنا 
وتفرض علينا بعض الواجبات . وهذه الحقيقة المردوجة ب 
ان صحت هى التى سنتكفل لنا فهم خصائص الظاهرة 
الخلقية » وتفسير الأصل فى طابعها المزدوج الذى بدا لنا 
اقرب ما يكون الى التناقض . 

؟١ ‏ فاذا ما نظرنا بادىء ذى بدء الى علاقة الفرد 
بالجماعة » وجدنا أن المجتمع بتخذ فى نظر الضمائر الفردية 
صورة « غابة عليا » أو « هدف ا » . والواقع 
المجتمع حقيقة شاملة تطوى فى ثناياها ث ل 
أنه بعلو على الفرد الواحد من كل وحه . ولا تننحصر قوة 
المجتمع فى ضخامته المادية باعتباره وليد اتحاد القوى 
الفردية جميعا » وانما تنحصر قوته فى عظمته الأخلاقية . 
وان الكون ليعلو على الفرد من كل وجه » فضلا عن أنه يملك 
بن الترى ما بمستطيع معان ببسحق الأثراد » بواكن. الكزن 
مع ذلك لين د حقيقة أخلاقية . أما المجتمع فانه شىء آخر 
غير جرد توششافية لان مكديع فق حنمي أقرة اخلدقية 
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عظيمة . وبعبارة أخرى يكن القول بأن المجتمع لا بعلو علينا 
فادنًا فحسب »؛ وانما هو بعلو علينا أخلاقيا أضاً . ولو أئنا 
نظرنا الى ما نسميه باسم « الحضارة » لوجدنا أن هذا 
التراث البشرى الهائل انما هو من فعل التعاون الذى حققته 
جماعات من الأفراد المشستركين والأجيال اللمتعاقبة .2 
فالحضارة فى صميمها هى عمل اجتماعى مخض . ومعنى هذا 
أن المجتمع هو الذى خلق الحضارة » وهو الذى يحافظ 
عليها » وهو الذى بسائمها ودبعة أمينة الى الأجيال اللاحقة. 
ونحن انما نتساءم الحضارة من بد المجتمع . وليست الحضارة 
فى الحقيقة سوى مجموع « 0 » التى تعلق عليها أهمية 
كبرى ؛ أعنى أنها جماع القيم الانسانية العليا . فاذا عرفنا 
أن المجتمع هو خالق الحضارة وحارسها فى الآن نفسه » واذآا 
عرفئنا أيضا أن المجتمع هو القنطرة التى تعبر عليها الحضارة 
حتى تصل الينا » أمكننا أن نفهم لماذا يبدو لنا المجتمع 
بصورة حقيقة أخصب وأسمى من حقيقتنا ؛ حقيقة يصدر 
عنها كل ماله قيمة فى نظرنا » ولكنها تعلو علينا وتند؛ عنا من 
كل الوجوه »؛ لأننا لا نستطيع أن نحيط الا بجانب ضئيل 
من تلك الكنوز العقلية والخلقية التى.تنطوى عليها . و 

تقدم بنا ركب التاريخ » بدت لنا الحضارة الانسانية تراثا 
ضخماً هائلا معقّداً » والتاليه زاد شعور الضمائر الفردبة 
سمو الحضارة وعلوها على شتى الأعمال الفردية أو الجهود 
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الكامية: . ومكذا تت كرون فى :سفنتا ان تقول اه الفود فق 
المجتمع الحديث شعر شعورآ واضحاً بأن الجماعة تعلو 
عله .' وق حين أن القرية فى القتيلة الأمهر النه (امتعلدة 
يبحمل بين جانبيه كل تر'ث حضارته القبلية » نحد أن الفرد 
فى المجتمع الحديث لا يبحمل من الحضارة التى ينتسب اليها 
اولوق سي + : 

بيد أثنا لا بد هن أن نأخف بقسرط ‏ ولو ضثيل - من 
الحضارة الى تسعطل يظللها » وذلك لأننا تحمل نين جتباتنا 
نراث الأجيال المسابقة . والواقع ان المجتمع ليس جرد 
حقيقة تعلو علينا فحسب وانما هو ابض حقيقة باطنة فيئا » 
ونحن نستشعر وجودها باعتبارها كذلك . فالمجتمع 
الل ل ل ا بحيا الا 
فينا وبنا . أو ربما كان الأصح أن نقول ‏ على حد تعبير 
دوركايم - أن المجتمع هو نحن أنفسنا » أو هو خير ما فينا» 
ما دام الانسان لا بكون الساناً الا بقدر ما بكون متحضراً , 
ولو ائنا العمنا النظر فى الموجود البشيرى » لوجدنا أن ما يجعل 
منه انسمانا ععنى الكلمة أتما هو ذلك القدى المغيكن الذى 
ستطيع أن بتمثئّله من مجموع الأفكار والعو'طف والمعتقدات 
ومبادىء السلوك التى نطلق عليها اسم « الخضارة )») . وهذا 
ما أثبته روسو منذ زمن بعيد »© فقد أظهرنا هذا المفكر على 
اننا لو انتزعنا من الانسان كل ما جليه له المجتمع » لما بقى 
مئهة وى موحود حسى لا بكاد بتميز عن الحيوان . ولولا 
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اللفة الت عن اذاه 5«الجتماغية أولا :و قبتنيل” كل ك2 
لأصبحت الأفكار العامة أو المحردة ضرباً من المستحيل »© 
ولا قامت للوظائف العقلية العليا أبة قائمة . والحق أنه لو 
خا بن الانسان وبين تف 4 ارايت عليه القوئ: ليمي 
واستعبدته ؛ ولكن الانسان قد نجم فى أن بتحرر من أسر 
القوى الطبيعية » وأن يكوان انفسه شخصية حرة مستقاة » 
لأنه استطاع أن بحتمى بقوة نوعية خاصة » ألا وهى « القوة 
الجمعية » التى تعد مثابة قوة هائلة » لآنها وليئدة اتحاد سائر 
القوى الفردية » مع كونها فى الوقت نفسه قوة عقلية 
وأخلاقية تماك من البأس ماتستطيع معه أن تلغى أثر الطاقات 
الطبيعية المحردة من عنصرى العقل والأخلاق. وليسن مامنع 
الفلاسفة من أن بنادوا بأن للانسان حقه فى الحرية ؛ ولكن 
مهما كان 1 0 ا وبراهينهم العقلية.» فان أحدا 
لا ستطيع أن ينكر أن هذه الحرية لم تصبح حقيقة واقعة 
الافى ا اجتمع ل : ش 
وماذا عسى أن تكون « المرية » » ان لم تكن ذلك الكسب 
الذى يحققه الفرد بفضل المجتمع ؟ ان. الفلاسفة ليتحدثون 
عن تحق قا الغرد: وخر ران ».ولكن .هذه الحقوق وداك الخرياك 
ليست أمورآ باطنة فى صميم الطبيعة الخاصة بالفرد من 
حيث هو كذلك . وآبة ذلك أننا لو حائلنا التكوين الطبيعى 
للانسان لما وجدنا فيه أى شىء يكن أن يبرر ذلك الطابع 
المقدس الذى ننسيه اليه » والذي مقتضاه نخلع عليه تلك 
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لقوق ٠‏ .وهو الحقمم هو الذي كلم عن القرق الاتسائن 
ذلك الطابع اللقدس »© وهو الذى أضفى عليه تلك القيمة » 
وهو الذى جعل منه أحدر الأشنياء بالاحترام وأولاها 
بالاحلال ٠.‏ وأن البعض ايتحدث عن التحرر التذريجى 
الغفرد » ظنا منه بأن فى ذلك نحلالا للرابطة الاحتماعية » 
والعواف لقوق دي كلهد الانجافة #دولقن اللفقة ان الميلة 
موحودة » وان اتخذت شكلا آخر 0 وأخصب . ومهما 
علت صيحات الدا'عين الى التحرر من أسر المجتمع » فان 
القزة دنه مي انظ حاقنع) الجباعة لان هذا الخصضوع 
نفسسه هو الشرط الضرورى لتحرره . وذلك لأآن « التحرر » 
( بالقياس الى الانسان ) انما يعنى أولا وبالذات التحلل من 
اسان القوئ الظطيفية الغاشية الحميائ الحردة من كل شقل:. 
بيد انه ليس فى وسع الانسان أن يصل الى هذه الغاية الا 
اذا عمل على معارضة تلك القوى بقوة أخرى أعظم منها 
( لأنها تتمتع بنعمة العقل ) » وتلك هى 0 المجتمع التى 
يلوذ بها الفرد ويستظل بظلها . ولا شك أن الفرد حينما 
بلتمس حمابة المجتمع فانه يضع نفسسه بمعئى من المعسانى 
نحت سيطرة الداع »؛ ولكن خضوع الفرد لالجماعة هو 
نفسمه أدأة تحرأره 2. 

وهكذا يتضح لنا أن الغرد حينما يتعلق بالمجتمع ويؤثره 
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بحبه » فانه 'ما تعلق بنفسيهة ويؤثرها بحبيه : ما دام ااجتمع 

هو مننًا بمثابة الحقيقة العليا التى لا نستطيع أن تعيش 

بدونها » أو التى لا نملك أن ننكرها دون أن ننكر فى الوقت 

نفسه ذواتنا . والواقع أن لانسان لا يستطيع أن بخرج من 

المجتمع » دون أن بخرج فى الوقت نفسه من السانيقه . 

وسواء كلكا إن المكارة تعميعة لوقع عادكه اشير علي 

الاتسانية © آم كلنا انها نقمة عله ميليت عليهنا كل شر 

وقيناة 8 فاق كن الت كنا أننا ل يدم تمي انه الى على 

وسصسع الانسان ا منحضر أن سنازل عن حضارته » دون أن 
بتنازل فى الوقت لغسسه عن صميم وحوده . وتبعاً لذلك 

فانه لا موضع للتساؤل عما 'ذا كان فى وسع الانسسان 

المتحضر أن يحيا خارج المجتمع أم لا » وانما المشكلة هى 

معرفة نوع الجماعة التى بريد الانسان أن بحيا بين ظهرانيها. 

وصفوة القول أن المجتمع يمثل غاية سامية تعلو علينا من 

جهة » واكنه يظهر لنا مظهر اأشىء الخيئّر المرغوب فيه من 

حهة أخرى »؛ نظراً لأنه كامن فينا متأصل فى أعمق أعماق ‏ 
وجودنا . وهذا هو السبب فى أن علماء الاجتماع الأخلاقى 

بذهبون الى أن المجتمع بتسم بشتى السمات التى ننسسبها 
فى العادة الى الغابات الأخلاقية . 

١‏ ل بيد أن المجتمع ليس مجرد شىء طيب مرغوب 
فيه »أو جرد خير أسمى نسعى نحو التعلق به »© وانما هو 
أنضسا « سلطة أخلاقية » تأمرنا وتفرض علينا بعض 
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الواحجبات . واذا كان البعض قد شاء أن برفض ابتداء 
مفهوم « الساطة الأخلاقية » » فان دوركايم نقرر أن المقصود 
بهذا اللففلك الاشارة الى ذلك الطابع الذى ننسسيه الى موجود 
أسمى ( واقعياً كان أم مثالياً ) » ننظر اليه باعتباره قوة 
اخلاقية تعلو على قوانا لفردية . والطابع المميئتر لكل سلطة 
'خلاقية هو كونها تنترع احترامنا » فتضطرنا الى أن تأخذ 
الغتسناء نأولمر هاو الواماتها . واذن فلييص ندع أن كن 
المجتمع هو نفسه « سلطة أخلاقية » » مادام لدبه من القوة 
ما يستطيع معه أن يخلع على بعض قواعد السلوك هذا 
الطابع الالزامى الذى مير القاجب الأخلا فى . 

ولو اننا أمعنا النظر فى شتى القواعد الأخلاقية » وجدنا 
انها جميع] من 'نتاج محموعة من العؤامل الاجتماعية 
المحدكدة . وقد دلتنا التجربة على أن كل الأنظمة الأخلاقية 
المتبعة لدى الشعوب المختلفة انما تقوم بمجموعة من الوظائف 
اللحد“دة فى صميم التنظيم الاجتماعى لتلك الشعوب . فهذه 
الأنظمة وثيقة الصلة بطبيعة كل مجتمع » ونوع تنظيمه 
الاجتماعى » بحيث: أن كل تغير فى هذا التنظيم لا بد. من أن 
ستتيعه بالضرورة تغير ممائل فى تلك الأننلمة . وقد كان 
الباحثون فى وقت من الأوقات بفسرون اختلاف المذاهب 
الأخلا قية وتعدد الأنظمة الخلقية باعتباره مظهرآ من مظاهر 
جهل الئاس أو ضعف بصيرتهم © ولكن التاريخ قد أظهرنا 
على أن لكل ممتمع ( بصفة عامة ) من الأخلاق ما هو أهل له ) 
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أو ما هو فى حاحة أليه » بحيث أن قيام أبة أخلاق أخرى فى 
هذا المجتمع ليس ##رد ضرب من المستحيل فحسب » وائما 
هو ممثابة موت محقّق لهذا المجتمع أن هو حاول ممارستها 
بالفعل . ولا تخرج الأخلاق الفردية عن هذا القانون » فانها 
هى الأخرى اجتماعية فى صميمها . والواقع أن ما تأمرنا 
تلك الأخلاق بتحقيقه انما هو النموذج المثالى الانسان على 
نحو ما تتصوره الجماعة التى ننتسب اليها » ولا شك أن كل 
جماعة انما تتصور المثل الأعلى على صورتها ومثالها . وآبة 
ذلك أن المثل الأعلى الأثينى أو المثل الأعلى الرومانى قد كان 
وثيق الصلة بالتنظيم الاجتماعى الخاص بهذه المدينة أو تلك. 
وهذا النموذج المثالى الذى تطالب الجماعة أفرادها بالعمل 
على تحقيقه انما هو ححر الزاوبة فى كل نظامها الاحتماعى » 
ان لم نقل بأنه هو الدعامة التى تقوم عليها وحدة تلك 
الجماعة نفسها . 

فاذا ما عاودنا النظر الآن فى الطابعين المميزين للظاهرة 
الأخلاقية » وجدنا أن ثمة وحدة تجمع بينهما باعتبارهما 
مظهربن متكاملين لحقيقة واحدة ألا وهى «الحقيقة الجمعية)»). 
فمن الناحية الأولى يمكئنا أن نقول ان المجتمع يملى أوامره 
علبنا # لألة قرة خارسة عا عالنة غلينا غ ولآن يجنم ونه 
نن ‏ البون:القبانتع: اخلاقية ما تجمل منه سبلطة تدعن . لها 
ارادقنا + ومن الشاحية الثائبة مكندا ان تقرن أن التحشيم باطن 
قينا > أن لم كن هو «صميم كباننا > ولهذ؟ قاننا تتملق به 
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وتؤقره تحننا وترفب"ق الأتتحاك. نه + :ولكن مهها حاولنا > 
فاننا لن نستطيع أن نتملك المجتمع بكليئته ) لانه كما قلنا 
حقيقة تعلو علينا وتنده عنًا » ومن هنا فان نزوعنا نحوه 
لا بخلو مطلقاً من <هد ارادى بصطرع فيه الانسان مع 
طبيعته الفرديّة . ْ 

وأخيرآ قد بحق لنا أن نقف وقفة قصيرة عند ذلك 
الطابع القندسى الذى مير عادة شتى الموضوعات الأخلاقية » 
حتى نفهم السر فى تلك « الصبغة الدينية » التى طاما 
اصطبفت بها الأخلاق . وهنا بقول دوركايم ان ثمة ملاحظلة 
أولية تفرض نفسسهها علينا بادىء ذى بدء » وتلك هى أنه ليس 
الموضوعات من قيمة بذ'تها » لآن الموضوعات الاقتصادية 
نفسها لا تتمتع بأية قيمة موضوعية باطئة فى ذاتها + واذا 
كانت هناك نظرية اقتصادية قديمة تقول بأن نمة قيلماً 
موضوعية باطنة فى صميم الأشياء » ومستقلة عن .تصوثراتنا 
الشخصية ( أو الذاتية ) » فان هذه النظرية اليوم لم تعد 
تلقى قبولا من علماء الاقتصاد أتفسهم 5 والواقع أن القيم 
هى من نتاج الرأى » لأنه ليس للأشياء من قيمة الا بالقياس 
الع احالات الوم از الشتعون . ولتغرت: لذلك مل فتقول : 
انه حيثما كان العمل اليدوى محتقر؟ » فان القيمة التى كانت 
تتضفى عليه » وبالتالى الأجر الذى كان كافأ به » كأن أدنى 
بكثير مما يظفر به العمل اليدوى فى الوقت الحاضر . والامثلة 
عن فكسة هذا الراي ندردة لاتصصر ليا 
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فاذا ما نظرنا الآن الى المسائل الأخلاقية ©» وحدنا ألها 
لا كات تختلة م هله الناحبة عن التبائل الاتتصادية . 
وآية ذلك اننا حينما نخلع على بعض الموضوعات الأخلاقية 
طابعاً مقدساً » فان كل ما نعنيه بذلك أن لها قيمة فريدة 
لا نظير لهافى أية قيمة من القيم البشرية الأخرى . 
ومعنى هذا أن الشىء المقدس انما هو الشىء الذى يكون 
نسيج وحنده » والذى لا بكون بينه وبين غيره أى عنصر 
مشترك . ولا رسب أن للموضوعات الأخلاقية مثل هذا 
الطابع » لأن الناس فى كل زمان ومكان قد دابوا على الفصل 
بين القيمة الأخلاقية وشتى القيم الاقتصادية » بل هم لم 
بقبلوا يومآ أن يدخلوا القيمة الأخلاقية فى عداد القيم 
الريقة العكية ,عق الما فى يض لقيو قت اسمن 
العتى 'الاتسعان 'الدق» شبن ارواضة فق سيدا «الاسوقاء 
ل تبات الخاطنة 6 مايق هذا الينلك وائه مظور ليقن 
البشرى » ولكن أحدآ منا لا يمكن أن بحرؤ على القول بأن 
هذا المسلك مشروع أو أنه جدير بالتقدير . ومع ذلك فان 
الحياة هى من بين شتى الخبرات الدنيوية » أعزها لدينا 
وأغلاها علينا » ما دامت هى الشرط الضرورى لكل ما عداها 
من خيرات . 

والحق أنه إذا كان الموضوع الأخلاقى نسيج وحده » 
فانه لا بد أيضآً من أن يكون للعاطفة الخاصة التى تتحدد 
قيمته هذا الطابع عينه » أعنى أنها لا بد من أن تكون فريدة. 


عق 
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فق ترعها بين :شن القزاو ع النشرية الااخرق #ابوبالتالن افانها 
لا بد من أن 'تكون ذات طاقة خاصة تؤكد تميزها عن غيرها 
من مظاهر النشاط الإنسسانى ٠.‏ وهذا الشرط متوافر بكل 
وضوح فى « العواطف الجمعية » ) لأنه لما كانت تلك العواطف 
هى صدى بتردد فى أعماق نفوسنا منبعثاً من الجماعة » فانه 
ليس بدعا أن يكون لصوتها فى ضمائرنا نغمة أخرى مغايرة 
هاما لنغمة الأصوات المنبععة من العواطف الفزدية اللحضة . 
ولاغروة فان"الفواظطف المبكنية سبادينا من غدل 6 وسديسة 
الينا صادوة من :فوق 4 فون تيل معها قوة الصندن الى 
صدرت عنه »© ونفوذ السلطة العليا التى انبعثت منها . 
ومن هنا فان الأمور التى ترتبط بها تلك العواطف »؛ لا بد 
من أن تصطبغ بهذه الصبغة عينها » فتكتسب فى نظرنا قوة 
وسطوة » وتنقترن فى أذهاننا بذلك المصدر العلوى الذى 
صدرت عبه : وهكذا يعزل الضمير البشرى مسائل الأخلاق 
عن يفا امن اللبائل » عتشتف علييا طارما مقنضيا اناق 
بها عن كل ما عداها من وقائع الشعور . 

ولمل" فى وسعنا الآن إن نفهم السر فى ذلك الطابع 
المقدس الذى ننسسيه فى العادة الى « الشخص الانسانى © : 
فهذا الطابع فى الحقيقة ليس شيئًا باطنا فى صميم الطبيعة 
البشرية » كما وقع فى ظن 'وائك: الذين ينسبون الى القرد 
البشرى قداسة فطرية ترجع الى أن الانسان قد ختللق” 
على صورة الله ومثاله » واثما هو من خلق المجتمع الذى 
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لكين االقود انالنية قنبة للحت اله بالقاكيمطة .زان افا 
حللنا الانسان على نحو ما يكشف عنه العلم التجربى »© 
لما وجدنا فيه أى عنصر من عناصر القداسة » لأن كل ما فيه 
« زمنى » خاضع للتجربة . واكن ثمة عوامل اجتماعية 
لا موضع لتحليلها هنا قد عملت على تقديس الشخص 
الانسانى فى نظر الشعوب المتمدينة » فأصبح الانسان أسمى 
ما فى الطبيعة » واكتسب قيمة لا نظير لها . وبعبارة أخرى 
يمكننا أن نقول ان تلك اهالة المقدسة التى تنحيط بالانسان 
تتجفل أله جرية ا تال منيااق السك شنا قطريا علكه 
الإلسان بالطبيعة ؛ وائما هى اللمظهر الموضوعى لاحترام 
المجتمع وتقدسه كل فرد من أفراده . ومن هنا فانه 
لا موضع للقول بوجود تعارض جوهرى بين الفرد والمجتمع » 
ما دامت الفردية الأخلاقية أو عبادة الفرد البشرى هى 
نفسها من خلق المجتمع . والواقع أن المجتمع هو الذى 
جعل من تلك العبادة سئنتّة أو نظامآ » وهو الذى خلق من 
الاعان الها أصبح هو منه عثابة الخادم أو العيد . 

وهنا قد يكون فى وسعنا أن نبدد وهماً طلما علق بنظرة 
القائل الى الدرنية القرئسية" :فقت طلى النفضن أن فور كانم 
لم بجعل للحياة الأخلاقية غابة عليا تهدف أليها » لأنه 
حضرها فى داثرة ضيقة هى دائرة « المجتمع » بضعفه 
ونقصه ومظاهر انحطاطه . ولا شك أن منشأ هذا الوهم 
انما هو اعتقاد الكثيرين بأن المجتمع ان هو الا مجموعة 
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الأفراد الذين تتألف منهم الجماعة » ورقمة الأرض التى 
كتعلوتها. ولكن الحسع فق المحقيقة هو اول وقبل كل تقء 
مجموعة هائلة من الأفكار والمعتقد'ت والعواطف التى تتحقق 
بواسطة الأفراد » وفى مقدمة هذه الأفكار فكرة « المثل الأعلى 
الأخلاقى » التى هى حجر الزاوبة فى بناء المجتمع نفسه . 
واذن فان الفرد حينما بريد المجتمع 4 فانه فى الواقع انما 
بريد هذا المثل الأعلى » بحيث أننا قد نواثر زوال المجتمع 
باعتباره حقيقة مادية » عن أن نتنككر لذلك المثل الأعلى الذى 
عنظه . وهكذا نعود فتقول ان المجتمع هو مركز اشعاعات 
عقلية وأخلاقية تمتد فى دواثر بعيدة المدى . ونحن نشعر 
بهذه الحقيقة شيعورا واضحاً فى فترات الأزمات بصفة 
خاصة » حينما تطوى الأفراد حركة جماعية مشتركة » 
فتعلو بهم فوق أنفسهم »؛ وتسسمو بهم الى مسستوى ما كان 
يمكن أنيبلغه كل واحد منهم بممفردة. ومعنى هذا أن من تجمع 
الأفراد وتعاونهم وتفاعلهم تنشأ حياة عقلية جديدة » تنتقل 
مشاعرنا وضمائرنا نحو عالم ما كان يمكن أن نكوةن عنه 
أدئى فكرة » لو أننا ظدكنا نعيش فرادى منعزلين . 
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الاملشد ل ميدن 
الفن الاخلاق الاجتاعى 
5 - اذا كنمًا قد حاولنا فى الفصل السابق أن ثلم المامة 
سربعة بالأاسس النظرية العامة التى قام عليها التفسسير 
الاجتماعى للأخلاق » فذلك لأن علم الاجتماع الأخلاقى قد 
وجد نفسه مضطرا بادىء ذى بدء الى أن بحدد موضوعه 
وبشرح مبادثه وبحصر دائرة بحثه ويبين الفروق بينه وبين 
غيره من الدراسات الأخلاقية . ومعنى هذا أن الاجتماع 
الأخلاقى لم يجد بدآ من أن يشبت حقه فى الوجود » باقتحام 
الميدان الفلسفى الذى تناقش فيه المادىء » دون الاقتصار 
على «التحرثف الوقتشنة التن تدرين فبونا المسائل الخرقية 
والموضوعات الخاصة . ولكن هذا لا بعنى أن دوركابم مثلا 
قد وقف عند دراسة تلك المسادىء العامة » بل ان كل من 
بتتبع الجهود التى قام بها امام المدرسة الاجتماعية الفرنسية 
ليجد أنه قد كرس الجانب الأكبر من نشاطه العلمى لدراسة 
المشكلات الأخلاقية دراسة علمية وضعية . وسواء تصفحنا 
كتابه فى « تقسسيم العمل الاجتماعى » أو كتابه فى دراسة 
مشكلة « الانتحار » © أو مصسنفه الضخم فى « الأشكال 
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الأولية للحياة الدينية » »© فاننا لن نجد فى كل مؤئف من 
هذه المؤلفات الا محاولة علمية من أجل القّاء بعض الأضواء 
على ماهية الأخلاق »© والدور الذى تقوم به فى المجتمعات » 
والأسلوب الذى 'نتكون وتتطور على نحوه معبيرة عن آمال 
تلك ااجتمعات . و'ذن فقد لا نكون مغالين اذا قلنا ان كل 
أو جل الدر'سات التى قام بها دوركايم انما تتصل عن طريق 
مباشر أو غير مباشر بالاجتماع الأخلاقى . ولكن المهم أن 
دوركابم لم برد لتلك الدراسات ألا تتعدى داأثرة البحث 
النظرى » بل هو قد وضع تصب عينيه منذ البداية أن 
بصل الى نتائج عملية » وأن بقدم للنشاط الاجتماعى 
وجاك عائة فكانة + بومكدا الخال لذ التسنية الى علد 
الاجتماع الأخلاققىٌ » فان دراسة الوقائع الأخلاقية هى 
الدعامة الصحيحة التى يكن أن بقوم عليها فن أخلاقى 
اجتماعى مهد السبيل الى التعديل من مجرى تلك الوقائع 
الأخلاقية أو العمل على تقوم الآراء الخاقية أو التدخل فى 
سير اأغلواهر الاحتماعية كلما دعت الحاحة . 

بيد أن دوركايم حريص على أن يبين لنا أنه لا سبيل 
القع تعقيق آية غابة اغملئة العن طريق ‏ الدرادية العلمية 
والبحث الوضعى . ولهذا فاننا نجده يحاول جاهداً فى كل 
دراساته الاجتماعية أن بنأى بنفسه عن الأحكام النظرية 
البوفة :و العسييات الضصؤفية القامظية > وكل ما من شاله 
موعالفكن الالفيسائن لقن اغوان اللاسسقول براقي 
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نصب عينيه دائما أن «كشف لنا عن طريق النتائج الدقيقة ٠:‏ 
لتحوقه العلمية المتوالية خيلا ازاك الدن. برمهون أن 
العلم قد برهن على افلاسه فى دائرة الأخلاق . ومن هنا 
برد أن بتحدت فى موضوع الأخلاق حدبث الفيلسوف » بل 
هو قد أراد أن متحدث حدرث العالم أ اتخصتصس 1 ٠.‏ 

ولفنظار مشلا الوق دراسة دوركايم لفاهرة تفسسيم العمل 
الاحتماعى » حتى نرى كيف ستخاص زعيم المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية من تلك الظاهرة الاجتماعية لاساسية 
دوركابم عن طريق الملاحفلة الوضعية كيف أنه لا يمكن أن 
تقوم حياة اجتماعية من تلاصق مجموعة من الأفراد 4 أو 
لا يمكن أن بتألف حهاز عضوى أو كائن حى من أضافة مجموعة 
من الخلايا بعضها الى البعض الآخر . والواقع أن الحياة 
تستلزم قيام بعض العلاقات الحددة أو الروابط الخاصة . 
وتشيد العمكل اها بعى ‏ الدقع جوع من لك الروايطه “أن 
العلا قات وتحعلها من التماسك دحيث ستحيل على الفرد 
أن حيا 5 عزلة عن الآخرين ٠‏ ولهذا تشرر دوركام )0 أن 


أع عأعم1مزعء50 ) وهو ب ممعم : ماعنده8 .0 (1) 
711 ا-]لا .مم ,1951 ,( عتطمهومائطط 
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تنني التمل عو عل امن الموزافل الأخلافة الحاسنية 1 
واذا كان عصرنا الحديث قد شهد نفككا فى الرابطة الأسرية » 
حتى لقد أصبح التضامن العائلى على شفا الانهيار » فانه 
لم بعد فى الامكان أن تقوم « أخلاق » اللهم الا اذا شعر الفرد 
باستناده الى المجتمع واعتماده عليه . وفى هذا يقول 
دوركايم مرة.أخرى « أن ما بجعل لتقسيم العمل قيمة 
خلقية هو أنه بعيد الى الفرد شعوره بالافتقار الى المجتمع 
والاعتماد عليه . وما دام تقسميم العمل قد أصيح المصدر 
الأعلى للتماسك أو التضامن الاجتماعى »© فانه لا بد من أن 
يصبح فى الوقت نفسه دعامة النظام الأخلاقى » ' 

ولو شنا أن نصوغ حجة دوركايم فى القول بأن 
« التضامن الاجتماعى هو دعامة لأخلاق فى المجتمع » على, 
صورة قياس » لكان فى وسعنا أن نقول : 
ليس ثمة إخلاق الا بالتضامن الاجتماعى . 

وامس قة تضاعن اجتواعى الا بتقسيم العمل ٠‏ 

الآن لسن ثمة اخلاق الا بتقسيم العمل . 

والحق آننا لو استقرينا الواقع لوجدنا أن قانون تقسيم 
الغمل: الذى تنبا من شوورة: اللخصعن ‏ وامشغالة نيام 
الفرد الواحد باشباع كل حاجاته » هو الذى قضى على روح 


لتوعةء! يل صدمزوز؟.8 128 هلا ) : سأعطعايت10 :1 (1) 
.0 .م , .60 *4 ,( .لهأعه5ة 
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الآثانية والعوثة © وهو القاى عمل على نوافي اسياته التضيامق 
والاتحاد فيما بين أفراد الجماعة الواحدة . وفضلا عن ذلك » 
فان هذا القانون قد أدئ الى ظهور واحات حديدة هامة 
كل الأهمية فى المجتمعات الحدثثة »؛ ألا وهى « الو'جبات 
المهنية » . وحينما نتحدث اليوم عن « الأخلاق المهنية » 
فاننا نشير فى العادة لى ضرورة اضطلاع كل فرد بأداء 
واحبه فى المجتمع على الوحه الأكمل » مع الاخلاص فى عمله » 
والاحتهاد فى احادة حر فته وتحقيق ضرب من التعاون مع 
غيره من أرباب الحرف الأخرى . ولا شك أن هناك هيثات 
ادتماعية كثيرة ( كالأسرة والمدرسة والنقابة والدولة 


ِ 
5 


ووه الح ( قل أصبح من واحب الفرد ان فلم علا قان» 
نها» نظرآ ا لها من اثر 'فكال فى كيقية آداثه لغمله ' , 
واسسنا نريد أن نتوسع فى شرح نظرية دوركايم فى 
الأهنية الالخلاقية اظاهرة تسم العمل »بو كن سيا أن 
نقول ان امام المدرسة الاجتماعية الفرنسية لم بقم تلك 
النظرية على أسسن مذلفية أو عولية محضة » بل هو قل 
استخلصها من المشاهدة الوضعية نفسيها ٠‏ وان دوركايم 
لح «الناكية لطي مده الطاهرة اقول أن سي 


العمل لم يُفهّم على وجهه الصحيح فى بعض المجتمعات 





» انظر كتاب « الأاخلاق بين قلسفة النفس وعلم الاجتماع‎ )١( 
6١ للدكتور عبد العزيز عزت » ص‎ 
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الحذيئة » نتيجة لجشع أصحاب رعوس الأموال ورغبتهم فى 
الاثراء على حساب الطبقات العامئة » مما 07 لى ظلهور 
الأنانية والنفعية وروح الصراع »© بدلا من أن بشتحقق 
الشتخصص والتعاون وروح الإتحاد . وهكذا نشات الحاحة 
الى القيام سبعض الحركات الاصلاحية لتحقيق العدالة 
الإجتماعية بين المنتج والعامل » فظذهرت « نقابات العمال » 
لتقوم بدور الوسيط بين أصحاب رءوس الأموال وجماغات 
العمال . ولكن مهمة هذه الئنقادات لا تقف عند تحفيق 
التضامن بين المنتجين و'اطبقات العاملة » برفع الظلم عن 
كاهل الكادحين مع عدم حرمان أصحاب رءوس الأموال من 
الأرباح المعقولة » بل هى تمتد أيضا الى الناحية لأخلاقية » 
نر لما لتلك النقابات من دور هام فى توجيه أفرادها توجيهاً 
سليمآ من الناحية الشخصية » والهنية 4 والاحتماعية » 
والسياسية » والدولية ... الخ . فالنقابات تمنع الاستغلال 
والاستبداد » وتكفل تحقيق أسباب العدالة الاحتماعية » 
وتغرس فى نفوس العمال روحاً أخلاقية عالية » فتعينهم 
على أداء واجيهم على الوجه الأكمل » وتساعدهم على شغل 
أوقات فراغهم بما فيه مصلحتهم »© وتنمتى فيهم ااوعى 
العمالى الذى يقوم على فهم صحيح لا 44 من حقوق وما 
عليهم من واجبات 2 . 





(!) دكتور عبد العزيز عزت : « الاخلاق بين فلسفة النفسس وعلم 
الاجتماع » » صص2؟؟ ل 67# 6 118619 
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8 ل وقد أهتم كل من ذوركايم وليقى برول ببيان 
أعمية علم الاجتماع الأخلاقى فى تزويدنا بالآداة الفصّالة 
لوضع « فن أخلاقى » مشروع »؛ أعنى مناهج بقينية تسمح 
لنا بأن نرشد الأفراد الى “لعمل وفقا للمعاسر القائمة » وأن 
نوجده التطور الاحتماعى نحو المثل الأعلى المنشود . والواقع 
أن من شأن علم الاجتماع ب فيما يرى دوركام ‏ أن بحدد 
ما هو ستّوىئى” وما هو شاذ » وأن |«كشف لنا عما هو طبيعى 

فو اه 1 3 ا : 
عادى »© وما هو مراضى” ياثواوجى” . ولحن لعرف كيف 
أن المرضى كانوا يعالجون على يد السحرة والمجربين واصحاب 
ما يستلزمه علاج الأمراض المختلفة على النحو العلمى . 
والأمراض لم بليث الطب والجراحة أن أصيحا فنّين هامين 
أو صناعتين خطيرتين تقومان على كشوف تلك العلوم . 
وهكذا الحال أيضا بالنسية الى المسائل الاجتماعية ( فيما 
برى ليقى برول ) »2 لأنه طالما بقى علم. العادات على حالته 
البداثية الراهنة التى لا مفر منها فى مستهل حياته العلمية » 
فانه لن يكون ى وسعئنا علمياً أن نعرف الاجراءات الواحب 
اتخاذها للتعديل من حالة المحتمعات الراهنة . ومعنى هذا 


6 ماعل وعاأوغ]آ وعناآ ) : ستعططائه9 .18 (1) 
.78-9 .مم ,( متيواع 5501010 
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أن قيام « الفن الاجتماعى العقلى » الذى سمح لنا بتغيير 
الأوضاع الحالية فى كبريات المسائل الاجتماعية » رهن بتقدم 
غلم “لا الطبيعة الاجتماعية 6 بالقدر الكاق: : ' ولكن لايك شن 
انضنء البوء اللاق المقطم فيه أن ذل بخ الطريوفي 
أو الشروط التى قد تؤدى الى فلهور بعض العادات فى 
الجتمع أو اختفائها منه » أو التى قد تسمح لنا بأن نتدخل 
ندخلا ابجابياً فى مجرى التطور الاجتماعى ؛ وعندئذ 
سيكون فى الامكان قيام « فن اجتماعى » أو « فن أخلاقى » 
بقوم على اسس عقاية مقبولة ؛ وسيكون فى وسع هذا الفن 
ان صل" الى تقائج” لا تقل دقة” وصرامة عن نتائخ الل 
واكراعة: 

من هذا نرى أله اذا تكونت « الحقيقة الأخلاقية » 
وتحددتث معاللمها » مان علم الاجتماع الأخلاقى ‏ شأنه شأن 
غيره من العلوم ب يستطيع أن يفتح السبيل أمام التطبيقات 
العملية . واذا كان قد وقع فى ظن البعض أن القول بأن 
الأخلاق هى :من نتاج الجماعة يؤدى الى استعباد المجتمع 
للفرد ويغلق السبيل أمامه لنقد أخلاق المجتمع أو التمرد 
عليها » فان دوركابم برد على هذا الزعم بقوله « ان العلم 
الواقم هو الذى سم لنا با وتفش الزاقم وترنطية.. والقلم 
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بالرئى الأخلاقى هو انذى دنا بالوسائل اللازمة ا على 
هنآ الر أ ى الأخلا فى والعمل على تقوبمه عند اللزوم . 


ومعنى هذدأ أن ع 


5 الأخكلاق لاق صورت4 الوضعية نح مر 
كاه 2 ل م يه الحياة الأخلاقية للمجتمسع 


واأصلاحها عندما تدعو الحاحة الى ذلك ٠‏ 


وبذهب دوركام اومان ثلمة حالة من (( العسسحة 
الأخلاقية » ستطيع العلم وحله أن بحددها عن حدارة 
ومعرفة ؛ ولكن لا كانت هذه الخالة غير متحققة تماما من 
أى وححه 6 فان السعى تحو الاقتراب منها نُعنَدُ هو نفسه 
بمثابة « مثل أعلى » . فاذا ما تسساءانا الآن عن السسبيل 
الى تحديد هذه الحالة من ( العسحة )) ؛ كان رد دوركام 
على هذا التساؤل « ان الظاهرة الاحتماعية تكون سويًّة 
بالسسبة الى طراز احتماعى محدد » منظورآ اليه فى دور 
محدد من أدوار تطوره ؛ اذا.كانت تحدث عادة لدى متوسط 
المجتمعات التى تنتسب الى هذا الطراز عينه » منفلورآ اليها 
فى نفس الطور من أطوار تطورها . » واذن فان « السوئ » 
بهذا المعنى انما هو « العام » . بيد أن هذا « العموم » 
نفسه انما هو مفلهر لكون الحالة السوبة « متلائمة مع 
الاعتبارات العامة للحياة الجمعية فى الطراز المعين الذى نحن 
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الصددة ١».‏ وأما إذا حدث » تحت تأثير شر عارض ؛ أن 
احتجب ميدأ هام من صسادىء الأخلاق الجوهرية ( الى 
عيض ااي القاك “الس ا“وطيكة ادا الطسر ابت بعد 
بشعر به ؛ وبالتالى أصبح ينكره اما نظرياً بطريقة صريحة 
واما عمايآ بطريقة فعلية » فان عالم الأخلاق الوضعية 
يستطيع عندئذ أن يعيد الى ذهن ذلك الضمير الأخلاقى 
الضطرب صورة تلك الحالة السابقة التى عاش عليها من 
كن حوقة متف 5 قي تعقطلفة ١‏ بوكت ادها كون فى نام 
المندا الأخلاقى معمولا به أمدا طوبلا من الزمن ما بكفى لاثارة 
الشسبهات فى وجه كل انكار عارض قد بكون وليد أزمة عابرة 
أو ظرف طارىء . وفى مثل هذه الحالة لن بجد عالم الأخلاق 
الوضعية صعوبات كيرى فى أن كشف عن الفاروف التى 
أحاطت باختفاء هذا المبدا أو الملابسات التى اكتنفت تعرضه 
لبعض الهجمات المفاجئة . بل ربما كان فى وسع عالم الاجتماع 
الأخلاقى أن بذهب الى حد أبعد من ذلك »؛ فيبين لنا كيف 
أن المبدأ الذى استهدف لانكار » يتصل اتصالا مباشرا 
مجموعة من الظروف الحيوية التى ما زالت محتفظة بكل 
أهميتها فى صميم تنظيمنا الاجتماعى أو فى صميم: عقليتنا 
الجماعية » ويشرح لنا كيف أن فى التنكر لذلك المبدأ تجنيا 
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على بعض مقومات الحياة الجمعية » وبالتالى على بعض 
مقومات الحياة الفردية نفسها . ويضرب دوركايم لذلك مثلا 
فيقول : لنفرض أن المجتمع فى وقت من الأوقات أخذ يتجه 
تحر كال حقرق القوف الندسية تاملا نكون سه أن 
تفمل عن تقومنه نطريقة: نشروعة 6:وذلك بان تذكزة بان 
احترام هذه الحقوق مرتبط كل الارتباط بصميم تكويئه » 
وأن فى انكارها باسم المصمالح الجمعية انكارآ لأولى المصالح 
الجمعية نفسها' ؟. ش 


هذا من حجهة © ومن حهة أخرى فان من شتعيان علم 
الاجتماع الأخلاقى أن يهيىء لنا السسيل لأن نلقى على 
مستقدل الأخلاق نظلرات ستئقية » فنتشسأ مصير التيارات 
الأخلاقية المتصارعة » ونتوقع سدلفا كل أو جل ما يمكن 
أن من كيسان العلم كما قال دوركايم 5 أن تعيئنا على 
الأتحاة الى السسبيل القسوم الذى تتيغى إن توحة 'فسه 
ساوكنا »؛ فضلا عن أنه سساعدنا على تحديد نوع المثل الأعلى 
الذى ننرع نحوه نزوعا غامضآ مختلطا ' . ولنضرب لذاك 
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مثلا فنقول : اذا كنا نعلم فى أى أتجاه يتطور شق الملكية 
كلما زادت كثافة المجتمعات وكبر حجمها » واذا كنا نعرف 
أيضا أن التزايد فى الكثافة والحجم يؤدى بالضرورة الى 
حدوث تغيرات »© فائنا نستطيع من ثم أن نتوقع حدوث 
مثل هذه التغيرات » ونستطيع أنضا بتوقعنا لها أن تربدها 
ونرغب فيها سلفاآ . وكذلك الحال اذا فلهرت ‏ الى جانب 
الأخلاق القائمة الموجودة بالفعل ‏ ميول ونزعات جديدة » 
فان علم الاحتماع الخلقى ستطيع عندئذ أن مدنا شىء من 
البصيرة ويعند النظر © اذ يظهرنا على أن الأخلاق الأولى 
تمثل أوضاعا اجتمافية قد انقرضت أو هى فى طريقها الى 
الانقراض » بينما ترتبط الأفكار الجديدة التى نشق سبيلها 
الينا ببعض ما استجد على المجتمع من تغيرات »© أو بعض 
ما طرأ عليه من ظروف احتماعية مستحدثة . 

واذن فنحن لسسنا ملزمين على الاطلاق بأن نحنى 
الرءوس فى ضعة وصغار أمام الآراء الأخلاقية السائدة.» 
وانما قد يكون من حقنا فى بعض الظروف أن نتمرد على 
تلك الآراء » أو أن نجاهد فى سييل القضاء عليها» 
خصوصا حينما نكون بصدد آراء عتيقة بالية أو 
أفكار متهافتة مهلهلة » أعنى تلك المعتقدات القدهة 
التى ما زالت باقية فى حياة المجتمع » وان كان العهد قد 
تقادم بها حتى أصبحت غير ذات موضوع . والواقع أننا 
لو عمدنا الى مقارنة الحالة السوية بنفسسها » لوحدنا أنها 
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باطنها على طائفة من المتناقضات ؛ ولا بد ثنا من أن نحاول 
استبعاد تلك المتناقضات أو العمل على تصحيحها . ورما 
كان « علم العادات الجمئعية » هو خير وسيلة للكشف عما 
فى المجتمع الواحد من مظاهر تفكك أو عدم تماسك » لآنه 
يعيئنا عى أن نقف على ما تبقى فى المجتمع من نظلم عتيقة 
قد تقادم بها العهد حتى لم بعد ثمة مبرر لبقائها . وق 
هذا يقول ليقى برول : « لا بكون لقاعدة ما سسب ببرر 
وحودهاء مال .كن الكيعون امن الذى غمل عن تشابيا 
لا بزال بعد حياً فعالا ؛ وذلك لأن من الممكن أن بيتعارض 
الشعور الجمعى مع أسالوب قديم من أساليب الستلوك 
فيقاومه ويصطرع معه » اذا لم بعد هذا الأسلوب سارى 
المفعول أو اذا أصبح متعارضآ مع الأساليب الجسديدة 
الضروربة . وهكذا قد تكون فى استطاعتنا أن نبين كيف أن 
هذا الاعتقاد ‏ مثلا ‏ أو ذلك النظام » قد تقادم به العهد » 
أو خرج عن دائرة الاستعمال » فأصبح مثابة عائق حقيقى 
اوامفة اقردة ل اسي تت لياق الالطشيافية 14 


وهنا قد بيظن البعض أن مثل هذ" التمرد على بعض 
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الفرد » باعتبار أن فى وسعه أن يعارض المشاعر الجمعية 
بمشاعره الخاصة أو عو'طفه الفردية . ولكن الواقع أن 
« العقل » الذى بحكم فى مثل هذه المسائل ليسن هو « العقل 
الفردى » الذى نسيكره مجموعة من الدوافع الباطنة أو 
الأفكار الذاتية » وانما هو « العقل الموضوعى » الذدى ستند 
الى معرفة منهجية صحيحة بالحقيقة الأخلاقية أو « الواقع 
الاحتماعى » على نحو ما هو كاثن بالفعهل . فلا تتوقف 
الأخلاق على الفرد » بل هى تنتوقف أولا على الجماعة ., 
وحينما تقوم ثورة أخلاقية ضد التقليد أو العرف © فان 
هذه الثورة لا يمكن أن تكون ثورة للفرد ضد الجماعة » بل 
في مها ثوزة للحمامة ضد الممافة ٠‏ -ومعننى هذا 
أن القوة التى تعارض الجماعة انما هى الجماعة نفسها » ولكنها 
الجماعة وقد نضح شعورها بذاتها واصبحت أقدر على 
التعبير عن نفسسلها . أما اذا زعم البعض أن نضح شعور 
الجماعة بذانها انما بتحقق من خلال العقل الفردى » فان علماء 
الاجتماع يردون على هذا الزعم بقولهم ان النضج الحقيقى 
للوعى الجماعى انما يتحقق عن طريق العلم » والعلم ليس 
صنيعة الفرد » بل هو ظاهرة جمعية لا شخصية الى أقصى 
حك 7 
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من هذا نرى أن علم الاجتماع الأخلاقى لا يتعارض مع 
النزعات الاصلاحية التى يريد أصخابها أن يؤثروا فى الحقيقة 
الاخلاقية تأثيرا عمليا فعثالا ؛) وذلك لان من الممكن أن يتفرع 
من علم العادات الجمعية ‏ وهو العلم التنظرى المحض فن 
خلقى عقلى يقوم على أسس علمية صحيحة  .‏ بيد أن 
علماء الاجتماع الأخلاقى حريصون على تقرير هذه الحقيقة 
الجوهرية الهامة » ألا وهى أنه لايمكن أن تقوم ثمة أخلاق أخرى 
غير تلك التى تتطلبها الحالة الاجتماعية للعصر . وحيئما نريد 
أخلاقآً أخرى غير تلك التى تنطوى عليها طبيعة الجماعة » 
أو تلك النى يستازمها وضع المجتمع » فكائنا نريد أن ننكر 
المجتمع » وبالتالى أن ننكر ذواتنا . ولكن المجتمع الذى 
بنبغى أن نريده ونرغب فيه » ليس هو المجتمع على نحو 
ما يبدو لنفسه بل هو المجتمع على نحو ما هو كائن بالفعل . 
وعم هل1الة لآ ندا من ان يكرن دللا أو مرهدثا فق البعيكا 
هو حالة المجتمع الواقعية » لا حالة الراى » وان كانت هذه 
ل تخلى من اعمية فى التمكر عن :امال لفقل اجون . 
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لهتسا 
عل الاجتاع الأخلاق بين أنصاره وخصومه 


5 رأينا كيف أن علم الاجتماع الأخلاقى قد حاول 
ان ينظر الى الظواهر الخلقية نظرة وضعية » باعتبارها وقائع 
ليست من اختراع الفلاسفة والمربئّين »© وليست قاصرة على 
كتب الأخلاقيين والمصلحين » أعنى باعتبارها حقائق يحياها 
الالنسان ل أن صم هذا التعبير - »© وتتخذ فى وجودها 
مظهرآ موضوعيآ اجتماعيا . والواقع أنه اذا كان بعض 
الباحئين الاجتماعيين قد أطلق على علم الاجتماع الأخلاقى 
اسم « علم العاد'ت الجمعية » ©» فذلك لأن المجتمع الذى 
يعيش فيه كل فرد منا انما ينظر نظرة خاصة الى مسائل 
العدالة والخير والشرف والمسئولية » وسير على قواعد 
معينة فى كل ما يتعلق باحترام الحياة الانسانية والواجبات 
العائلية والواحبات المهنية والواجبات المدنية ... الخ » 
ويتبع أساليب خاصة فى كل ما يتصل بتقاليد الزواج 
وألوفاة والعقود وما الى ذلك . فليست « الأخلاق 
الوضعية » سوى دراسة لمضمون « الضمير الجمعى » الذى 
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بخضع له الضمير الفردى ى كل واحد منا » وألذى يكشف 
لنا عن الطبيعة الاجتماعية للأوامر والنواهى الأخلا قية 5 
وقد حاول دوركابم نفسه أن بنافع عن نظرته الاجتماعية 
ان الأخلاق »قال ان 'من..سض. اسن هدم النظرة إنها 
تحم اتنا بان تفي المحال لكش | الآرك قار تحونق 
بين مذهب السعادة ومذهب الواجب © مع مراعاة الطابع 
التوفين الفامن اميل الت لهل لفقي باعي جباريها لسري 
وحدها . وان دوركايم لينظر الى الظواهر الخلقية نظرة 
تجريبية تقوم على الملاحظة والتحليل العلمى © ولكنه 
لا يغفل فى الوقت نفسه ذلك الطابع الدينى القدسى الميز 
لتلك الظواهر والذى ممقتضاه تحتل مكانة فريدة فى دائرة 
الظواهر. الشرية العامة" ٠‏ ولثن كانت التجرببية: التقعية 
قد حاولت من قبل أن تفسر الأخلاق تفسسيرآ عقلياً » الا' 
أنوا "فك وسنت نيا مفطرة ق ميل ذلك الي أن تعنيكى 
بالطابع النوعىا لخاص المميز للظلواهر الخلقية » بدئيل انهاهبطت 
بشتى المفاهيم الأخلاقية الى مستوى المفاهيم الاقتصادية . 
اماعذهي كنت القتئلي او الآوالن اق الوابجيا إلى الالراء 
الخلقى » فانه قد”م لنا تحليلا عقليا لا يخلو من أمانة قق وصف 
الععمين كلتق ركس عست لقا اكش هما للست ع ا 
هنا فان دوركايم بقرر أن نظرته الأخلاقية أشمل وأعقد » 
لأنها تلتقى من جديد بفكرة الواجب » ولكن بعد أن تكون 
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قد استقرات الواقع والتمست الحقيقة فى دائرة الملاحظة 
والتجربة » دون أن تضحى ما يقتضيه مبدا السعادة 
او الخير أو اللذة . ولئن كان علماء الأخلاق قد دابوا على 
مضاربة تلك النلرات بعضها بالبعض الآخر »؛ لأآن كلا منهم 
لم ينجح فى التعبير عن الحقيقة الأخلاقية الا من جانب 
واحد » الا ان من الممكن أن نوفق بينها جميعا فى دائرة 
الواقع الأخلاقى الشامل » بشرط أن ننظر الى الظاهرة 
الخلقية من حوائبها العديدة المعقدة » دون أن نقصر نظرنا 
على جانب واحد مهما كانت أهميته من جوانب تلك الحقيقة 
الأخلاقية المركبة . ١‏ 

بيد أن بعض النقاد قد أخذ على هذه النظرة الاجتماعية 
الى الأخلاق أنها خطرة فى منهجها : لأنها تجعلنا ندرس 
الوقائع من ناحية كولها وقائع فقط © فتجرنا بذلك الى 
امبالغة فى تقرير اهميتها » وتنتهى بنا الى الوقوف عندما 
هو كائن » اكثر من الوقوف عندما ينبغى أن يكون ؛ 
ومن هنا كان ما بلاحظه روه « من ميل الى بئورة ما بحصئله 
الضمير فى الظواهر المشاهدة »؛ والى اهمال الطموح الى 
المثل الأعلى . » . 

ولكن هذا النقد ‏ فى نظلر زعماء المدرسة الاجتماعية 
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الفرنسية ‏ بنطوى على مغالطة سافرة »© لآن دوركايم قد 
أكد بصربح العبارة أنه لا يمكن أن تقوم أخلاق بدون « مثل 
أعلى » » كما أنه ذهب الى أن ثمة اختلافا بيثنا بين المجتمع 
على نحو ما يبدو لنفسه » وبين المجتمع على نحو ما هو 
كائن » أو على نحو ما بنزع الى أن بكون . حقا أن ثمة مثلا 
أعلى فى نظر فلاسفة الأخلاق لا بكاد يمت بصلة الى الواقع » 
وهذا هو « المثل الأعلى » الذى سحثون عنه فى كتب علماء 
الاجتماع الاخلاتى فلا يكادون يعثرون له على آثر » ولكن 
من المؤكد أن « المثل الأعلى لأى مجتمع كائنا ما كان كما 
بقول ليقى برول - هو تعبير عن حياة ذلك المجتمع » شانه 
فق ذلك شان اللفننة والفسن- والدين والنطل - القضالية 
والبشاصية 0 فلن الثل الأعلن بعلن تكو هنا تتضورة 
علماء الاجتماع الاخلاقى عالما سريئًا أو حقيقة غامضة 
بنزع نحوها الشعور الأخلاقى نزوعآ صوفيا أو شبه 
صوفى » بل هو حقيقة اجتماعية مشتقة من صميم الواقع » 
وان كانت تعلو عليه . وحينما بقول دوركابم ان « المثل 
الأعلى هو فى الطبيعة ومن الطبيعة »© »© فاته بعنى بذلك أن 
عتاخر الكل الاعلن: مستمدة من “صدمم” الوااقع © ولع كانت 
ممترجة بشكل جديد يجعلها تظهر بمظهر الحقيقة المثالية . 
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واذا كان من المستحيل على الأنسان أن يستغنى عن تصور 
بعض المثل العليا » فذلك لانه فى صميمه كائن اجتماعى . 
ومعنى هذا أن المجتمع هو الذىيدفع الفرد دفعآ » فيضطره 
الى أن بعلو على نفسه ©» ويلزمه بأن يحقق ضرباً من 
التسامى الخلقى . وآبة ذلك أن الضمير الفردى لأا بتطلب من 
الفرد عادة الشىء الكثير ( كما بظهر مثلا فيما بتعلق مسائل 
النخلاق المسية واحترام: اللكة ويحفظ المسهواد- وما الى 
ذلك الاق عن نان الحنيي لفن شرن عن القره العف : 
من الالزامات فيجيره على أن سمو فوق مسستواه الفردى » 
وبنتزعه من صميم مشافله الخاصة ؛ لكى بدخله فى دوامة 
الثل العليا الجمعية . وليست المشل العليا الجمعية مثابة 
تصورات عقلية باردة أو تأملات فكرية مجردة » بل هى ممثابة 
عناصر فعالة محر؛كة » تكمن هن ورائها قوى. حقيقية مؤثرة ) 
وتلك هى القوى الجمعية التى يكن اعتبارها بمثابة قوى 
طبيعية » وأن كانت فى الوقت نفسه ذات صلغة اخلاقية 
واضينة” 

واذن فان علم الاجتماع الأخلاقى لا بهمل الطموح الى 
المثل الاعلى ؛ بل هو يقرر على العكس من ذلك أنه لا بد 
للفرد من أن بعلو على نفسه »© مدفوعا الى ذلك بقوة المثل 
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العليا الجمئعية التى تضطره الى أن بنسى نفسه »© ويتجرد 
من مصالحه » ويتحرر من مشافغله » لكى يممفضى نحو تحقيق 
الغابات الجمعية المشتركة يروخ النزاهة والاخلاص وبذل 
الذات . ولو خنثى بين الفرد ودين نفسه ؛ لما وحد فى ذأنه 
ما قد بسمح له بأن ببندع مثل هذه المثل العليا » أعنى انه 
ما كان ليقوى على العلو على نفسسه . حما ان تجربة الفرد 
الشخصية قد تسمح له بأن يمميز بين ما حقق من غابات » 
وما بصبو الى تحقيقه أو ما برغب فى لوغه من أهداف » 
واكن المثل الأعلى ليس مجرد شىء بنقصنا فكلنا حنين اليه » 
كما أنه ليس محجرد مستقبل مجهول نتطلع بشغف ولهفة اليه » 
وانئما هو شىء حقيقى له وجوده الخاص وواقعيته المتميزة . 
وهكذا بتصور علماء الأخلاق الوضعية « المثل الأعلى » على 
أنه « حقيقة لاشخصية » نسمو فوق الارادات الخاصة التى 
تنخراكها > فيقولون أن عذا المتل الأغلى .هو من خلق الفقل 
التبينى الشتعر لك 6 لاسن تخلى العفو لح القردية الكافينة :+ 


- أما المأخذ الثانى الذى ياخذه خصوم المدرسة 


' © يرتب دوركايم على هذه النظرة الاجتماعية الى « المثل الاعلى‎ )١( 
نلرية خاصة فى العلاقة بين الاحكام التقديرية أو أحكام القيمة » والاحكام‎ 
التقريرية أو أحكام الواقع » فيقول ان عناصر الحكم واحدة فى كلا النوعين‎ 
من الاحكام » لأن العلاقة وثيقة بين الواقع وال مثل الأعلى . ( انظر المرجع‎ 
. ) السابق » الفصل الرابع بأكمله‎ 
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الاجتماعية الفرنسية على علم الاجتماع الأخلاقى » فهو ان 
هذا العلم لا ستطيع أن يستبقى الأخلاق الا على حساب 
ضرب من التناقض السافر الصريح . فمن جهة »؛ بريد علماء 
الاجتماع للانسان أن يتقبل الأخلاق باعتبارها واقعة لا تقبل 
المناقشة »© فلا بكون عليه سوى أن بشساهدها وبْزل على 
ارادتها » ومن جهة أخرى نراهم بحاولون أن يشبتوا لنا أن 
هذه الواقعة هى من نتاج المجتمع » وأنها نتغير بتغير العصور 
والكفيازاك ». وكو باق تحن يعن انا لوج الالسا ويد فيا 
يرى بيلو ‏ باتباع مجموعة من القواعد التى لن تلبث بعد حين 
أن تبدو عتيقة بالية » ان لم نقل مجردة من كل صسبغة 
أخلاقية ؟ « انه من التناقض أن نكشف اجماعة عن الطابع 
المؤقت لأخلاقها » ثم نأمل بعد ذلك ألا تفطن الجماعة نفسها 
الى هذه الحقيقة ! » ١‏ والرد على هذا الاعتراض أن كون 
الأخلاق من نتاج المجتمع »؛ لا بخلع عليها طابع الحقيقة 
الخارجية التى يستطيع الفرد أن بحكم عليها » بل أن هذه 
الأخلاق باطنئة فينا بمعنى من المعانى » فمن العبث أن نتسساءل 
عن مدى شرعية تمسك الفرد بالمثل العليا للجماعة التى بعيش 
فيها . ومهما كان للأخلاق من طابع مؤقت » فان من الم كد 
اننا لا نستطيع أن ننرع نحو أبة أخلاق أخرى غير تلك التى 
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تتطليها حالتنا الاجتماعية وتقتضيها ظر وفنا الجمعية . واذن 
فان الطابع المؤّقت للأخلاق الجمعية لا بنفى عنها صفة 
الالزام » فضلا عن أنه لا يستتبع تمرد العقل الفردى على 
المثل العليا الجمعية . 

وهنا بعود خصوم الاجتماع الأخلاقى الى الاعتراض 
على النظرة الوضعية الى الأخلاق فيقولون انه ليس ثمة 
شىء يمكن أن سمح لنا بأن نقرر أن كل ما يتطلبه المجتمع 
من الفرد لا بد أن بكون حسسنا » فان مثل هذا القول 
لا بصدق حتى على الغرائز التى جادت بها علينا الطبيعة . 
وكما أن الراى الذائع بين الناس لا يمكن أن يكون دائمآً هو 
الحقيقة بعينها » فليس ما يمنع من أن تكون القاعدة الأخلاقية 
فاسدة » حتى ولو كانت مبدأ عاما تعتئقه الجماعة بأسرها » 
كما حدث مثلا بالنسسبة الى بعض الأمم التى انساقت وراء 
زعيم سياسى أو قائد حربى فجعلت منأطماعه السياسية أو 
الحربية هدفآ قوميآ لها . هذا الى أن النظم الاجتماعية 
ل فيما برى لوسن”* ل قد تحيل أسمىى ما فى الأخلاق 
الشخصية الى شىء مبتذل » شكلى: » تافه الشأن . بل اننا 
لو أنعمنا النظر فى أخلاق الجماعات 4 لوجدنا أن كل مجتمع 
أنما هو فى الحقيقة على درجة محددة من اللسمو* الأخلاقى 
فلا بد للأخلاق الفردية من أن تتنكر لتلك الأخلاق الجمعية 
حتى تسمو بها ؛ وهى لا تستطيع خلال هذه المملية 
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التصاعدية أن تقتصر على الاستناد الى السلطة الجماعية 
التى يتحدث عنها علماء الاجتماع الأخلاقى ' . 

ورد علباء الاحلذف الو عتسية على عدا الأعقر اشن دان 
الفلاسفة الأخلاقيكّين بتصورون داتماآ أن الضمير الفردى 
أخصب واغفنى من الضمير الجمعى » وأن الأخلاق الفردية 
اسس وارقن من الأخلاق: الحهية “ولا فنك إنرعده النلرة 
الفلسفية وليدة تصو*ر خاطىء للمجتمع » فقد راينا أن فى 
المجتمع من الثراء الأخلاقى ما بعجز اى فرد كائنآ من كان 
عنالاحاطة به أو الالمام بشتى جوانبه . وآية ذلك أن المجتمع 
زاخر بالتيارات الاخلاقية التى تعمل عملها فى صميم العصر 
الذى نعيش فيه » ولكن”: كل فرد مئا لا بدرك من كل تلك 
التيارات الا ذلك التيار المحدود الذى مر عشئر بيلته 
الفردية ؛ بل هو قد لا يشعر به الا شعورآ جزئيا سطحيا . 
وحينما يتحدث فلاسفة الاخلاق عن مثل اعلى فردى » فانهم 
ينسون أو بتناسون ‏ فيما برى دوركايم أن الانسان 
الذى يمن كل هنا الن. بلرقه هن دان (“السان عشرنا 
وبيئتنا » . واذن فان الحياة الأخلاقية للجماعة هى أخصب 
واعقك عن كل «خباة اخلاقية قردية © بغضوضة 131 اديخلنا 
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فى حسابنا كل ما بعج؛ به المجتمع من آمال ومطاميم وغايات 
وأهداف ومنثثل عليا جتملعية ' 

وبعود فلاسفة الأخلاق الى نقد الأخلاق الاجتماعية 
فيقولون ان دوركايم واتباعه يفترضون أن المجتمع هو 
الغابة الوحيدة التى يصمح أن نعدها جديرة بالنشاط 
الالسانى . ولكن اذ" كان المجتمع جديراً بأن تكون غابة 
اكلزكة او شرا أن عنقي هيه لاط الالسنالي © 
فما ذلك الا لأنه مجتمع مؤتف من ١‏ أشخاص » بشربين ؛ 
والا فهل نشأت لدينا يومآ فكرة القيام بواجب نحو مجتمع 
من النمل أو نحو مجتمع من 'لنحل ؟ ! واذن فان « الشخص 
الانسانى » هو فى راى اصحاب هذا النقد الدعامة الحقيقية 
للأخلاق » لانه لا بد من أن تقوم للأخلاق قائمة حتى بالنسبة 
الى رويدسون كروزو فى جزيرته النائية » ما دام روبنسون 
نخرح عن ونه شخصية السدائية سرع ره دو ركاب تعلو 
هذا النقد أن « المجتمع » الذى بتحدث عنه علماء 'لاجتماع 
الأخلاقى هو بطبيعة الحال المجتمع البشرى الذى يمثل مركز 
اشعاع تنبعث منه التأثيرات الأخلاقية المختلفة . وقد قلنا 
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الأخلاقية وحامى الحضارة الانسانية » فليس أمعن فى الخطأ 
تقوم على غريزة القطيع والحاجة الى التكتل أو ما الى ذلك 
من حاجات فطرية أو بيولوجية . وبعبارة أخرى يكننا أن 
نقول ان « المجتمع » على نحو ما بتصوره دوركايم هو الأداة 
الفعئالة التى تنقلنا من طور الحيوانية الى طور الانسانية ©» 
لآنه عثانة "القوة «الروعية الى حدفعنا"الق الشسسامن غلى 
فرذكبنا © والخروج من انائيعت > وامعناق لمعل العليا النى 
تفرضها عليئنا جماعتنا . واذن قان الوظيفة الحقيقية 
للمجتمع البشرى هى « خلق المثل الأعلى » . أما احترام 
« الشخص الانسانى » أو اعتباره مثابة « شىء مقدس » » 
عبادة الشخص الانسانى هى نفسها كما قلنا من خلق 
المجتمع  .‏ ولا شك أن روبنسون كروزو فى جزيرته 
وذكريات المثل الجمعية التى درج عليها » والا فانه لن بكون 
الا كائنآً غر يبآ بنعدم لدبه كل تفكير أخلاقى . 

ولكن خصوم الاجتماع الأخلاقى لا بكتفون بهذا القدر » 
بل هم يواصلون هجماتهم على النظرة الوضعية الى الأخلاق 
فيقولون أن دعاتها يميلون الى التعلق بالماضى كثيراً » مع أنه 
ليسى المهم أن نعرف « العلل الأصلية » للنظم الأخلاقية » 
وائما المهم أن نقف على « الوظائف » التى تقوم بها حالياً . 
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وهذا بتأبد بقول الاجتماعيين أنفسهم »© فانهم يقررون أن 
الأسباب التى تعمل على بقاء الننظم ©» تختلف غالبا عن 
الأشبات القن عملت علن انها + عد واكن هذا الاقتراض 
مردود » لأن علم الاجتماع ليس هو التارييخ » فليسس من 
مهمته اذن سوى أن يلفت نظرنا الى ضرورة دراسة الدور 
الحالى الذى تقوم به النظم والأفكار » مع بيان أصلها 
ونشأتها . وهو يبين لنا أن الظواهر البالية التى بطل 
شيوعها وان كانت لا تزال باقية » انما هى ممثابة أجسام 
ميتة فى جسم المجتمع : فليس السبب فى التنكر لها هو 
مجرد كونها ظواهر قديمة » بل سقوط أهميتها وعدم 
قيامها بوظيفتها فى صميم الجماعة الحالية . 

أما اذا نظرنا الى النقد الذى استهدفت له فكرة 
المدرسة الاجتماعية عن امكان قيام « فن أخلاقى » » فاننا 
سنئجد أنفسنا هنا بازاء نقاش حاد أثارته فكرة الاحتماعيئين 
عن « الصحة الاجتماعية » وهنا بقول بيلو انه لمن السهل 
اقامة الطب على اسس فز يولوجية » لأن علم وظائف الأعضاء 
ستطيع أن بحدد ما هو « سوئ” » بالنسسبة الى البدن ؛ 
وأما حينما نكون بصدد الأخلاق » فان تحدبيد ما هو سوى” 
بصبح ضرباً من المستحيل »؛ لأنه لا وجود للمفهوم « الصحة 
الاجتماعية » . ويعود بيلو الى التساؤل فيقول : « هل من 
السهل أن نتصور قيام علم نظرى محض للعادات الجمعية ؟ 
وهل من الممكن تشبيه مثل هذا العلم فى تكويئنه ومنهجه 
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وشروطه بعلوم الطبيعة التى توحله شتى الفنون أو 
الصتاعات العملية الأخرئ. ؟ ومن جمة "اخيرق "من ابن 
كن أن تسكن الفن' الثات فلن هذا العلم بان الغابات الى 
سن ان رود فد النواناز فى تحوها عد حنىئ: يكو فلل 
كمثل الطب فى استناده الى الفزيولوجيا أو علم وظائف 
الأعضاء ؟ وهل ستكون كل مهمة هذ' الفن قاصرة على خدمة 
العادات الجمعية » والغائية الأخلاقية التقليدية » فى شلتى 
صورها العترضية المتفيئرة ؛ فلا يكون هذا الفن سوى آدأة 
طيئعة ( ان كثيرآ أو قليلا ) لخدمة القوى المحافظة فى 
المجتمع ؟ »  '‏ واذن فان بيلو يتهم الاجتماع الاخلاقى 
بأنه تأخذ بالنزعة المحافظة فى أضيق صورها » لأنه يذهب 
الى 4:1 « ليس علينا سوى أن نترك الأمور على ما هى 
عليه . » . ولكن أصحاب هذا النقد بنسون أن العلم يقوم 
بالضرورة على مبدأ « الحتمية العلمية » » لأن كل شىء 
يُفسر بها » ويبركر عن طريقها » وتبعا لذلك فان كل وجهة 
نظر أخرى تعد غريبة عن العلم . وأما حيئما نمتد الى مجال 
المطويق ١‏ تاقد زيش انعنم جد ليطا نو اورقا بك من أن 
نبنى على أساس العلم بالواقع فنا تتيح لنا أن نغير أو أن 
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فدال ون ندا الاقم > #وقق وا شاامن رقيل كيت ان علم 
الاجتماع الأخلاقى بنادى بامكان الاصلاح عن طريق التطبيق 
الصحيح الذى يضطلع به فن أخلاقى عقلى . ولس ثمة 
ما يبرر القول بأن الأخلاق الوضعية تنادى بنزعة محافظة 
متطرفة » فقد سيق لنا أن قررنا مع دوركابم اننا اشفينا 
ملزمين على الاطلاق بأن نخضع خضوعا سلبيا أعمئ للآراء 
الأخلاقية السائدة » بل قد نرى من واجبنا احيانا أن نتمرد 
غلن يعضن الآفكار الاخلاقية الى تقادء .بهن النيد فاضيشيت 
مثانة السام ميفة فى لمان الاجكتتتاعن الكبير مدت.وهنا 
غود فلاسنفة الاخلاق الى الاعتراضن افيقولون : ولكن كين 
يتسنى لنا أن نحكم على الجماعة الواحدة بأن لها طابعا سوياً 
أم لا » ان لم نفترض سلفا قيمة أخلاق محددة ؟ الا ينبغى 
ننا أولا أن نقيم افدليل على أن الحياة البشرية لا بد من أن 
توه فى اتتجاه معين دون غيره 3 ولكن كيف رعاقئ 'لنا ذلك 
ان لم نبدا أولا بحل تلك المشكلة الأخلاقية التقليدية التى 
بعلن ليقى برول أنها بطببعتها لا تقبل الحل 8 « أن الجهد 
الذى نْبئذال فى نقد القواعد الأخلاقية التى تلتقى بها لدى 
شيني' لد الدلى الككدى لزنه 4و المحل اعان :لا تليبيها 
تاشيضا نقلي © بووان كر ينها بالالتتداف الى نقنها قن 
ال حاشر وق التتقيل » لبسى نينا الخر "وى الأخلاق 
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نفسها » أعنى تلك الأخلاق النظرية القدمة التى لا مندوحة 
عنها -- : 

ولكن علماء الاجتماع الأخلاقى قد لا بجدون حرجا فى 
التسليم بأن « التجرد عن الحكم » بكاد يكون ضرباً من 
المستحيل . ومن هنا فاننا لا نعدم نى « ألفن الأخلاقى » 
الذى اقترحوا انشاءه بعض « امسكمات الضمنية » » 
وتلك هى « أحكام القيمة » التى لا بد منها لكل فعل 
أخلاقى . فهذا الفن لا قف عند حد افتراض أن الانسان 
بريد أن بحيا ) وهو ما تفترضه كل أخلاق ) بل أنه حيئما 
بقول ان العلم بحدد لنا المشل الاعلى الذى ننزع اليه » 
ويرشدانا بالتالى الى الاتجاه الذى ينبغى أن نوجه فيه 
سلوكنا » فانه سمتند الى منسائمة أولية يضعها ابتداء » 
ألا وهى أنه « من الخير لنا أن نرضى بالاتجاهات العامة 
للتطور الاحتماعى » وأن نتعاون مع هذه الاتجاهات . » 
وفضلا عن ذلك فان علم الاجتماع الأخلاقى حينما يجعل 
هدفنا أن نعمل على محو « المتناقضات » من سلوكنا الحالى » 
وحينما صف هذه المتناقضات بأنها مظاهر نقص »© فانه 
بذلك بفرض علينا أمرآ أخلاقيا بتضمن ضرورة العمل على 
تحقيق الوحدة والتماسك والترابط فى سلوكنا . 
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عام 


اف انها رهد النتكارة التفميرة ان له؟ 
المامة سريعة بالخطوط الرئيسية لعلم الاجتماع الأخلاقى » 
على نحو ما تصورته المدرسة الاجتماعية الفرنسية . ولثن 
كان حديثنا قد اقتصر على الاسسن النظرية العامة لهذا 
العلم الناشىء الجديد » الا أن فى وسع القارىء الذى يريد 
أن بقف على المحاولات الجزئية التى قام بها أصحاب الأخلاق 
الوضعية فى ميدان الدراسات الاجتماعية » أن بطلع على 
دراسة دوركايم مثلا لظاهرة الانتحار » أو دراسة ملقاكس 
لهذ الظاهرة عيتها © او دراينة فوكونيه للمسئولية © أو 
دراسة دافى للقتسم المعقود ... الخ وكل هذه الدراسات 
قد أسهمت بلا شك فى تثبيت دعائم علم الاجتماع الأخلاقى 
باعتياره دراسة للحقيقة الأخلاقية الموضوعية على نحو 
ما تكشف لنا عنها مناهج البحث الاجتماعى . وليس معنى 
هذا أن علماء الاجتماع قد انكروا انكار؟ بانا كل طابع فردى 
للأخلاق © كما يحلو لبعض خصومهم أن يقول فى معرض 
التنديد بهم » وانما كل ما هنالك أن علماء الاجتماع بقصرون 
دراستهم على الجانب الموضوعى للظاهرة الأخلاقية © كما 
صرح دوركايم بذلك فى مستهل حديثه عن خصائص الواقعة 
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الأخلاقية .+واةن كان للحققة الأخلاقة جاتنا دو عنوع ؟ 
وآخر ذاتيا ؛ ولكن هذا الجانب الذاتى الذى يمكن ان يكون 
نوفدؤعة لازاسات. سيكوالوحة كيقة هو طيفته هنا 
يخرج عن دائرة البحث الاجتماعى . وتبعا لذلك فان علماء 
الاجتماع يوجهون كل انتياههم نحو الجانب الموضصوعى 
للفلاهرة الأخلاقية . 

والحق ان لكل شعب » فى هذه المرحلة المعينة أو تلك 
من مراحل تطوره التاربخى » أخلاقا خاصة تراعيها المحاكم 
فيما تصدر من أحكام » وبسير عليها الأفراد » فيما بأتون 
هن فعا إن ادن" اق :الكل لجوافة من «الواعات د خلا نا معيده 
تتصف بطابع محدد يمكن الوقوف عليه . وهله الحقيقة 
الواضحة التى لا نزاع فيها هى « المسائمة » الأولى التى 
بقوم عليها علم الاجتماع الأخلاقى حينما يفترض أن ثمة 
أخلاقاً عامة مشتركة بين سائر الآفراد الذسن ينتسسبون الى 
جماعة واحلة بعينها . ولكن أحداً من دعاة الاجتماع 
الاخلاقى لم ينكر أن ثمة ضروباً أخرى عديدة من الأخلاق 
توجد خارج تلك الاخلاق الجمعية المشتركة . وآبة ذلك 
ان كل فرد » بل كل. ضمير أخلاقى » لا بد من أن يعبر عن 
الاخلاق الجمعية على طريقته الخاصة : اذ هو يفهمها بشكل 
خاص » وبراها من زاوية معينة . وعلى هذا الأساس فقّد 
بكون فى وسعنا أن نقول انه ليس ثمة ضمير يكن اعتياره 
مكافمًا ماما لأخلاق عصره »© بل ليس ثمة ضمير لا بصدق 
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عليه القول بأنه « لا أخلاقى » من وجه ما من الوجوه . ولا 
غرابة فى ذلك على الاطلاق » فان من شأن الضمير الفردى © 
الفرد الواح بقواعد الأخلاق المدنية » بيئما تضعف 
حساسيته بقواعد الأخلاق العائلية ©» أو العكس ؛ أو قد 
بأهمية واحبات الاحسان أو الرحمة ٠‏ و٠‏ الح ٠‏ ومعنى هذا 
كل منها لاحوانب المختلفة من الأخلاق . ولكن هذا التنوع 
نفسه فى مدى حساسية الضمائر الأخلاقية الفردبة هو 
الذى بدثنا بوضوح على استحالة تحديد جوهر الأاخلاق 
بالنفلر الى مضمون الضمائر الفردية . ومن هنا فقد اتجه 
علماء الأخلاق الوضعية نحو الجالب الموضوعى للأخلاق » 
اداة للحكم على الأفعال ' . 

بيد أن علماء الأخلاق التقليدية بعترضون على هذه 
النزعة الموضوعية فى النظر الى الظواهر الخلقية » فيقولون 


-هوملقط أه مزعه500101 ) : مستعط عامط .1 04 (1) 
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ان اكثر علماء الاجتماع ايقانآ برسالته لا بد من أن يتصرف 
فى شتى المواقف التى تعرض له على نحو ما يتصرف غيره 
من الأخلا قبتي 6 ولكته قد بسو القع اقلق آنه امن على 
أن يضحئى بالتأمل الأخلاقى فى سبيل العلم الموضوعى 
المحض . ويضرب لوسن لذلك مثلا فيقول : هتب' أننا بازاء 
رجل محابد يجد نفسه بازاء طرفين متحاربين يريد كل 
منهما أن بكسسبه لجانبه : فلو كان العلم كافيا فى مثل هذه 
الحالة لتحديد نوع السلوك الأخلاقى الذى يشنبغى أن للتزمه 
الشخص »؛ لكان فى وسع هذا الشخص أن يتصرف تصرف 
الرجل الحاذق الذى بحسب حساب شتى اللروف حتى 
يتنبأ من سيكون النصر حليفه » فينضم اليه ويسير فى 
وقد وك امتكل فق اسبلوك الها وى أن تمصي 
يضرب صفحا عن فعله الخاص » ويصرف النظر عن الواجب 
الذى لز مه بأن ينتصر للقضية العادلة ‏ ولو كان المدافع 
عنها الآن هو الطرف الضعيف ‏ ل حتى بشد أزره ويعينه 
على قهر خصمه . واذن فان المعرفة الاجتماعية أو التاريخية 
لا يمكن أن تصلح مرجعآ نستمد منه أصول أفعالنا الخلقية » 
لأن الحقيقة الموضوعية ( فيما برى فلاسفة الأخلاق ) لا تكفى 
وحدها كدعامة للسلوك الأخلاقى ' . 


هاه 08 غانه1 ) : عمممه5 ع[ .18 .01 (1) 
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ولكن مثل هذه المشكلات العملية التى يثيرها فلاسفة 
الاخلاق هى بلا شك مما بعسر حله فى دائرة الدراسة العلمية 
للوقائع الأخلاقية . وقد اعترف دوركايم نفسه بانه كثيرآ 
ما تضطرئا دواعى الحياة الى أن نحل مشكلاتنا الأخلاقية 
العملية دون أن ننتظر ما قد يصل اليه العلم من نتائج يمكن 
أن نسير على ضوئها . ومعنى هذا أن ضرورات العمل قد 
تشبطزنا :الى أن تليق" البق "موسي لاا 
الاخلاقية بدلا عن أن لضفاو فى شل وكنا عن معرفة علمية 
منهجية . ولكن من المؤكد أنه ليس فى وسع علم جديد 
حديث العهد أن يتكفل بتوجيه سلوكنا على الوجه الاكمل ؛ 
غلى الرغم من أن هذا العلم قن يعيثنا غلق ان نصدن احكابا 
عقلية صحيحة على الواقع الاخلاقى ؛ أو قد دنا بوسائل 
منهجية سليمة لدراسة الظواهر الخلقية فى شتى صورها . 

ومهما يكن من شىء » قان دراستنا للأسسن العامة لعلم 
الاجتماع الأخلاقى قد أظهرتنا على ان فى استطاعتنا أن ننظر 
الى مسائل الاخلاق نظرة اجتماعية » فننظر الى المسئولية 
باعتبارها ظاهرة جمعية تضع الفرد وجها لوجه أمام المجتمع 
ممثثلا فى عرفه وتقاليده وقانونه المكتوب وغير المكتوب » 
ونتظن الى الواحب بامشارة “صادرة عن المحبط الاتجتمامي 
الى الفرد » أعنى أنه يأتى من الخارج الى الداخل » بخلاف 
ما يقوله ككننت » ونفسر الضمير باعتماره نتيجة لتأثير البيئة 
والتربية والوراثة » أو باعتباره صدى فى نفوس الافراد 
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لحاجات المجتمع ومقتضيات الحياة الجمعية ... الخ . 
وهكذا نجد أن الدراسة الاجتماعية للأخلاق تعيننا بلا شك 
على أن ثر به الظامرة الأخلاقية بغيرها من اللواهر 
الاجتماعية الأاخرى » فنفهم الواقعة الأخلاقية فى ضوء 
التنظيمات الاجتماعية الكبرى » ومسائل الآداب العامة » 
وقواعد السلوك والجزاءات الجمعية ؛ ونقف على الرابطة التى 
تربط الأخلاق بالدين » أو الظاهرة الخلقية بالشىء المقدس ؛ 
ونفهم العادات الجمعية فى ضوء التراث الجمعى أو الحضارة 
بوجه عام ... الخ . وصفوة القول ان علم الاجتماع 
الأخلاقى هو العلم الذى يكشف لنا عن القوة الأخلاقية التى 
بتمتع بها المجتمع باعتباره مصدر السلطة أو الالزام الخلقى » 
وباعتباره الخير الأسمى أو الغاية القصوى التى يسعى 
نحوها الأفراد فى سلوكهم الأخلاقى . وهذا ما حدا بدوركايم 
الى القول بأن المجتمع ليس بمثابة مجموعة من الاعضاء 
والوظائف » وانما هو مركز لاشعاع روحى أو منبع لحياة 
أخلاقية . ولعل فى هذا القول ما ينفى عن المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية تهمة « المادية » التى وصمها بها بعمض 
النقاد » لمجرد أن دوركابم قد دعانا الى أن نعامل الو قائع 
الاحتماعية معاملة الأشياء . 
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